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  مقدمة المركز

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
 ابـــن إدريـــس الحلـــي للدراســـات    (مركـــز يـــسر
 مـن سلـسلة   ثالثـة  أن يقدم لقرائه الحلقة ال    )الفقهية
 بالدراسـة  ت تصدر كل ثلاثـة أشـهر، تتنـاول      حلقا

  .والبحث ما يهم المتفقهين والمشتغلين بالفقه
 - للـسيد عقيـل الـشامي        –بحث   ال ا هذ يتناولو

موضـــوعاً مهمـــاً مـــن المواضـــيع الـــتي أثـــارت جـــدلاً     
مـــا قـــد  وواســـعاً فيمـــا يتعلـــق بالـــشريعة الإســـلامية،   

 الــــدين أن العنــــف هــــو أحــــد طــــرق نــــشر  يــــذكر مــــن 
ذلـــك عـــن طريـــق التعـــرض     ، والإســـلامي وتطبيقـــه 

ــا يتعلـــــق بـــــذلك مـــــن اجتـــــهادات فقهيـــــة    لـــــبعض   ،مـــ
وتحديـــــــداً لـــــــدى فقـــــــيهين جلـــــــيلين، وهمـــــــا المرحـــــــوم      

محمــد الــشيخ محمــد مهــدي شمــس الــدين، والــسيد    
 –وإن بإيجـاز   -خـلال مقارنـة     ن   مـ  .فـضل االله  حسين  

ــرا لـــــه مـــــن رؤى جديـــــدة، أو وجهـــــات     بـــــين  ــا نظّـــ مـــ
ا هو سائدنظر مختلفة عم.  

  

  مركز ابن إدريس الحلي
  للدراسات الفقهية              
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الحمــــد الله كمــــا هــــو أهلــــه، والــــصلاة والــــسلام علــــى    
، سـيدنا محمـد بـن عبـد      ورسـله  خلقه، وخاتم أنبيائه خير

  ..االله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين
ع الــــــــــــدين الإســــــــــــلامي إن الجهــــــــــــاد فــــــــــــرع مــــــــــــن فــــــــــــرو 

ــها االله    و الحنيــــــــــف، كونــــــــــه مــــــــــن الواجبــــــــــات الــــــــــتي فرضــــــــ
فــإن وجوبــه ،  بــديهي أمــر– ه وتعــالى علــى عبــاده ســبحان

  . من ضروريات الشريعة الإسلامية– في الجملة –
وقــد كثُــر في الآونــة الأخــيرة التــشنيع علــى الإســلام       

ديــن العنــف هــو  مــن قبــل غيرهــم بــأن دينــهم  والمــسلمين
 – بــزعمهم –الــدين الحقيقــي  ووالقتــل وســفك الــدماء،   

 ،ع هـو قانونـاً لهـا    يجب أن يكون ضد الحرب، لا أن يـض        
وعـــــدم أن يـــــدعو إلى نـــــشر المحبـــــة والـــــسلام،   كمـــــا يجـــــب
ولـــــذا فـــــإن الجهـــــاد .  الحريـــــات الشخـــــصية علـــــىالتعـــــدي

مــع مبــدأ  - كمــا يقولــون –عه الإســلام يتنــافى الــذي شــر
  ).حرية الفكر والعقيدة(عام لحقوق الإنسان هو مبدأ 

والحقيقة أن الإسلام لم يكن في يوم من الأيام ديـن          
القــوة والعنــف، بــل كــان ديــن الــدعوة إلى الحــب والخــير     
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ديــــن الحريــــة المطلقــــة الكامنــــة في العبوديــــة الله  .. والعــــدل
دين الدعوة إلى سـبيل االله بالحكمـة    .. وحده دون سواه  
ديـــــن الحـــــوار والجـــــدال بـــــالتي هـــــي     .. والموعظـــــة الحـــــسنة 

  .البرهانالدليل ودين الإقناع بالحجة و.. أحسن

ن مـــــن العـــــيش في هـــــذا    يـــــتمكَّوديـــــن كهـــــذا محـــــال أن  
العالم بأمن وسـلام دون أن يتعـرض لأعنـف الهجمـات       

 وأصـــــــــحاب ،غـــــــــاة والمتجــــــــبرين ة والطُّلمــ ــــــمــــــــن قبـــــــــل الظَّ 
وـوي   ،المصالح الشخـصية الـذين ستتـضرر مـصالحهم        
  .عروشهم من جراء انتشار مثل هذا الدين

 أتبــاع هــذا يعمــلوهكــذا كــان مــن الطبيعــي جــداً أن  
القوة التي يـستطيعون ـا الـدفاع عـن         ك  على امتلا الدين  

 وعــــن كــــل مظلــــوم ومستــــضعف  بــــل عقيــــدم وأنفــــسهم،  
  . ومن هنا كان تشريع الجهاد..في هذه الأرض

هنــاك نظــرة خاطئــة إلى الجهــاد كانــت الــسبب    إلا أن 
وراء كـــــل هـــــذا التـــــشنيع، وممـــــا يـــــدعو للأســـــف أن هـــــذه    

 تكــــــن مقتــــــصرة علــــــى غــــــير المــــــسلمين، بــــــل إن النظــــــرة لم
فــــيهم مــــن يعتقــــد ويــــؤمن ــــا، وهــــي تلــــك النظــــرة الــــتي  
ــاد هـــــــو قتـــــــال غـــــــير المـــــــسلمين مـــــــن أجـــــــل       تـــــــرى أن الجهـــــ

والواقــــع أن هــــذا المفهــــوم  . إدخــــالهم في الإســــلام بــــالقوة 
  .يوحي بأن متبنيه لم يفهم حقيقة الجهادللجهاد 
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 أن ومهمــــــــة هــــــــذا البحـــــــــث الــــــــذي بـــــــــين أيــــــــدينا هـــــــــي    
 لرؤيـــــة فقهيـــــة جديـــــدة في - باختـــــصار شـــــديد –يعـــــرض 
ــاد عــــن طريــــق    الرئيــــسية لمعنــــاوين البعــــض  وضــــوع الجهــ

 عالمــان جلــيلان  - في هــذا اــال - أدلى بــهالتعــرض لمــا 
د محمــد حــسين فــضل االله،  الــسي: عامــل، وهمــامــن جبــل

  . محمد مهدي شمس الدينالشيخو

 يكـــون ترتيـــب عنـــاوين البحـــث علـــى    وســـوفهـــذا، 
  :حو التاليالن

  تمهيد* 

  تعريف الجهاد لغة واصطلاحاً -  

  الحكمة من تشريع الجهاد في الإسلام -  

  حكم الجهاد* 

  أقسام الجهاد* 

  علة الجهاد* 

  مشروعية الجهاد الابتدائي* 

  الدعوة قبل الشروع في القتال* 

  خاتمة* 
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والغــــــــرض مــــــــن عــــــــرض هــــــــذه الرؤيــــــــة الفقهيــــــــة هــــــــو  
الجهاد، والتي ساهمت   محاولة تصحيح تلك النظرة إلى      

بـــــــــشكل كـــــــــبير في تـــــــــشويه صـــــــــورة الإســـــــــلام في أذهـــــــــان      
الآخـــــــرين، الأمـــــــر الـــــــذي أدى إلى نفـــــــور أكثـــــــرهم منـــــــه،     

 بوصــفه خــاتم الأديــان    –وابتعــادهم عنــه، مــع مــا يحمــل      
 مـــــــــــــن معـــــــــــــاني الـــــــــــــسلام والمحبـــــــــــــة والخـــــــــــــير  –الـــــــــــــسماوية 

 والتـــــسامح، ومـــــع مـــــا يـــــدعو إليـــــه مـــــن الحريـــــة في الفكـــــر    
ــ تي تعــــــني احتــــــرام الآخــــــر رغــــــم كــــــل مــــــا  والعقيــــــدة، والــــ

  .يتبناه من وجهات نظر مخالفة

 الــــذي يجيــــب دعــــوة الــــداعي القريــــبوختامــــاً أســــال 
بني منـــــــــه ومـــــــــن كـــــــــل مـــــــــا يقـــــــــرقني إلى  أن يـــــــــوفِّإذا دعـــــــــاه
  .إنه سميع مجيب.. مرضاته

  

  عقيل زيد علي الشامي                              
  )ع( السيدة زينب –دمشق                                
  هـ ١٤٢٩ رمضان ٢٩ ثنينالإ       

   م٢٩/٩/٢٠٠٨الموافق                    
  



†îè·@ @
@ @
@:تعريف الجهاد لغة واصطلاحاً @

  :الجهاد في اللغة
، )فِعـــال(ى وزن في اللغـــة مـــصدر عل ـــ) جهـــاد(كلمـــة 

التعـــــب ، وهـــــو )بفـــــتح الجـــــيم(هـــــد وهـــــو مـــــأخوذ مـــــن الج
، وهــــو  )هابفــــتح الجــــيم وضــــم   ( هــــد  الجوالمــــشقة، أو مــــن 
والَّـــــــــذِين لاَ {: ، ومنــــــــه قولـــــــــه تعــــــــالى  الوســــــــع والطاقـــــــــة 
دهونَ إِلاَّ ججِديم١(}ه(.  

الطاقــــــــــــــة  : الجهــــــــــــــد بــــــــــــــالفتح >: وفي تــــــــــــــاج العــــــــــــــروس 
قــــال . المــــشقة: والجهــــد بــــالفتح فقــــط  . والوســــع، ويــــضم 

قــد تكـــرر لفـــظ الجهــد والجهـــد في الحـــديث،   : ابــن الأثـــير 
: وبالــضم . المبالغــة والغايــة : وهــو بــالفتح المــشقة، وقيــل   

الوسع والطاقة، فأما في المشقة والغاية فـالفتح لا غـير،    
ومـــــن .  حـــــديث أم معبـــــد في الـــــشاة الهـــــزال ويريـــــد بـــــه في

: أي الـــصدقة أفـــضل؟ قـــال : المـــضموم حـــديث الـــصدقة 
وفي .  أي قـدر مــا يحتملـه حــال القليـل المــال   ،جهـد المقــل 

 قـــــال .}والَّـــــذِين لاَ يجِـــــدونَ إِلاَّ جهـــــدهم{ :التتريــــل 
                                                            

  .٧٩الآية : سورة التوبة) ١(
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هـــــــــذا : الجهـــــــــد في هـــــــــذه الآيـــــــــة الطاقـــــــــة، تقـــــــــول   : الفـــــــــراء
ــاً  وجهـــــد ...جهـــــدي، أي طـــــاقتي   وكـــــذا - المـــــرض فلانـــ

: ومـــــن اـــــاز . هزلـــــه: يجهـــــده جهـــــداً  -التعـــــب والحـــــب  
  .)١(<جهد اللبن فهو مجهود، أي أخرج زبده كله

: الطاقـة، تقـول   : هـد هـد والجُ  الجَ>: وفي لسان العـرب   
. هـــــد الطاقـــــةهـــــد المـــــشقة والجُالجَ: اجهــــد جهـــــدك، وقيـــــل 

الجهــــــد مــــــا جهــــــد الإنــــــسان مــــــن مــــــرض أو أمــــــر : الليــــــث
ــ   ... والجهــــد لغــــة ــــذا المعــــنى   : ود، قــــالشــــاق، فهــــو مجهــ

بلغ جهدها وحمل عليها  :  وأجهدها وجهد دابته جهداً  
  .)٢(<في السير فوق طاقتها

إذا بـــــالغ في اســـــتخراج مائهـــــا،   ) جهـــــد البئـــــر : (ومنـــــه
والجهــــــد . إذا بــــــالغ في اســــــتخراج زبــــــده ) جهــــــد اللــــــبن(و

  . الأرض الصلبة– أيضاً -بالفتح 
 معـــنىه المعـــاني ترجـــع إلى والـــذي يبـــدو أن جميـــع هـــذ 

واحـــد هـــو الـــشدة، إمـــا في الـــشيء نفـــسه، أو في التعامـــل 
  .معه

فــالأرض الــصلبة شــديدة في ذاــا، وتــستترف القــوة   
                                                            

  .)جهد(، مادة ٤٠٧، ص٤الزبيدي، تاج العروس، ج) ١(
  .)جهد(، مادة ١٣٣، ص٣ابن منظور، لسان العرب، ج) ٢(
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والطاقـــــة في اســـــتخراج المـــــاء منـــــها، وكـــــذا استـــــصلاحها      
والمـــرء إذا بـــالغ في اســـتخراج مـــاء البئـــر فقـــد    . وزراعتـــها

ســــــــبيل  في عاملــــــــها معاملــــــــة شــــــــديدة، واســــــــتترف طاقــــــــةً   
وكــذلك الحــال في اللــبن الــذي نــزع زبــده   . إخــراج مائهــا

وبــــــــذل الطاقــــــــة في ســــــــبيل   . بعــــــــد مزجــــــــه بالمــــــــاء ومخــــــــضه   
  .الشيء عبارة أخرى عن تحمل المشقة في سبيله

والظـــــاهر أن لفـــــظ الجهـــــاد موضـــــوع في أصـــــل اللغـــــة  
لمطلــــــق بــــــذل الجهــــــد، بــــــدنياً كــــــان أم نفــــــسياً أم عقليــــــاً أم   

  .)١( مجال الشرمالياً، في مجال الخير أم في

  :الجهاد في الاصطلاح
لقــــــد اســــــتعمل الــــــشرع لفــــــظ الجهــــــاد في الكــــــثير مــــــن      
المعــــــاني، منـــــــها بـــــــذل الطاقــــــة في الخـــــــير أو الـــــــشر، ومنـــــــها   
الــدعوة الــسلمية إلى االله تعــالى، والــصبر علـــى الأذى في     
ــا،       ــاد الــــــــنفس وهواهــــــ ــها أيــــــــضاً جهــــــ ــبيل ذلــــــــك، ومنــــــ ســــــ

ة الحـــج، والــسعي في طلـــب المعيـــشة مــن الحـــلال، وعبـــاد  
إلى غـــــير ذلـــــك .. وطلـــــب العلـــــم، والقتـــــال في ســـــبيل االله

  .من المعاني
                                                            

  .١٤شمس الدين، جهاد الأمة، ص) ١(
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 – ما عـدا الأخـير   –والظاهر أن جميع المعاني السابقة      
ــاد(يحتـــــــاج لفـــــــظ    إلى أن ى أحـــــــدهافي دلالتـــــــه علـ ــــــ) الجهـــــ

يكـــون مقرونـــاً بالقرينـــة الدالـــة علـــى كونـــه مـــستعملاً في       
اً، هــــذا المعــــنى أو ذاك، وهــــذه القرينــــة قــــد تكــــون وصــــف      

، وقــــد تكــــون الإضـــــافة   )الجهــــاد الأكــــبر  (: كمــــا في قولنــــا  
، وذلــــك بخــــلاف المعــــنى )جهــــاد الــــنفس(: كمــــا في قولنــــا

الأخــــــــــــير، وهــــــــــــو القتــــــــــــال الحــــــــــــربي في ســــــــــــبيل االله، فقــــــــــــد  
مجـــرداً عـــن القرينـــة،  ) الجهـــاد(اســـتعمل فيـــه الـــشرع لفـــظ  

 أن هــــذا المعــــنى هــــو المعــــنى الــــشرعي  نيالأمــــر الــــذي يع ــــ
  ).ادالجه(الحقيقي للفظ 

 :وعليـــــــه يمكـــــــن أن نعـــــــرف الجهـــــــاد اصـــــــطلاحاً بأنــــــــه     
، ومــا يتعلــق بــذلك   في ســبيل اهللالقتــال والعمــل الحــربي 

  .وغيرهمن بذل المال 
 بـــــــذل الوســـــــع بـــــــالنفس والمـــــــال في   :وبعبـــــــارة أخـــــــرى 

 علـــى الوجـــه المخـــصوص،   محاربـــة المـــشركين أو البـــاغين  
، وإقامــــــة الإســــــلامفي إعــــــلاء كلمــــــة  إنــــــه بــــــذلهما  : وقيــــــل
  .)١(لإيماناشعار 

                                                            
  .٤٤١ص ، ٧ج ، رياض المسائل، الطباطبائي) ١(
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  :الحكمة من تشريع الجهاد في الإسلام
عنـــــد الحـــــديث عـــــن الحكمـــــة مـــــن تـــــشريع الجهـــــاد في       
الإســــــــــــلام لا بــــــــــــد مــــــــــــن الرجــــــــــــوع إلى الــــــــــــشارع نفــــــــــــسه،     

  .واستخلاص ذلك من كلامه
ــ   ــا فــــــ إن النــــــــاظر في الآيــــــــات الكريمــــــــة الــــــــتي    ومــــــــن هنــــــ

 مـــا يــــدل صـــراحة علــــى   شـــرعت الجهــــاد يجـــد في بعــــضها  
 مــــــــن أجلــــــــها كــــــــان الجهــــــــاد الأســــــــباب والأهــــــــداف الــــــــتي

 جــاءت ــا الــشريعة فرضــاً وواجبــاً مــن الواجبــات الــتي 
المحمديــــــــة، وهــــــــذه الأهــــــــداف هــــــــي الحكمــــــــة في تــــــــشريع  

 هــــــا في أهمالجهــــــاد في الإســــــلام، ويمكــــــن لنــــــا أن نلخــــــص
  :ثلاثة أمور

  :الدفاع عن النفس -١
 إِنَّو ظُلِمـوا  بِـأَنهم  يقَاتلُونَ لِلَّذِين أُذِنَ{: قال تعالى 

لَــــــى اللَّــــــهع رِهِمــــــصن ســــــبحانه وقــــــال  .)١(}لَقَــــــدِير :
 تعتـدواْ  ولاَ يقَـاتِلُونكُم  الَّـذِين  اللّـهِ  سبِيلِ فِي وقَاتِلُواْ{
:  وقــــال عــــز وجــــل  .)٢(}الْمعتــــدِين يحِــــب لاَ اللّــــه إِنَّ
ــإِن{ ــم فَـ ــوكُم لَّـ ــواْ يعتزِلُـ ــيكُم ويلْقُـ ــواْ الـــسلَم إِلَـ  ويكُفُّـ

                                                            
 .٣٩ الآية: جسورة الح) ١(
 .١٩٠ الآية: بقرةسورة ال) ٢(
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مهدِيأَي مذُوهفَخ ملُوهاقْتثُ ويح موهم١(}ثِقِفْت(.  
فـــــإن هـــــذه الآيـــــات الكريمـــــة واضـــــحة الدلالـــــة في أن      
أحـــــد أهـــــداف تـــــشريع القتـــــال هـــــو دفـــــاع المـــــسلمين عـــــن     
أنفــسهم وأمــوالهم وأعراضــهم ضــد مــن يعتــدي علــيهم      

  .من الكفار
فس وصـــــد ولا ريـــــب في أن مـــــسألة الـــــدفاع عـــــن الـــــن 

    العــــدوان هــــي مــــن المـــــسائل الــــتي تجميــــع القـــــوانين  هــــا  قر
أن تبــــــــــيح للفــــــــــرد أو الجماعــــــــــة  و ،الــــــــــسماوية والبــــــــــشرية 

تحقيــــق يــــستفيدوا مــــن كــــل مــــا أوتــــوا مــــن قــــوة في ســــبيل     
  .هذا الهدف المشروع

  :الدفاع عن العقيدة -٢
 ويكُونَ فِتنةٌ تكُونَ لاَ حتى وقَاتِلُوهم{: قـال تعـالى   

ــد ــهِ ينالــــ ــإِنِ لِلّــــ ــواْ فَــــ ــلاَ انتهــــ ــدوانَ فَــــ ــى إِلاَّ عــــ  علَــــ
{:  وقــال عــز مــن قائــل.)٢(}الظَّــالِمِينمقَــاتِلُوهــى وتح 

 فَــإِنَّ انتهــواْ فَــإِنِ لِلّــه كُلُّــه الــدين ويكُــونَ فِتنــةٌ تكُــونَ لاَ
 ــا اللّـهلُــونَ بِممعي  ـصِيرإِن * باْ ولَّــووت واْفَــاعأَنَّ لَم اللّــه 

لاَكُموم ملَى نِعوالْم منِعو صِير٣(}الن(.  
                                                            

 .٩١ الآية: نساءسورة ال) ١(
 .١٩٣ الآية: بقرةسورة ال) ٢(
 .٤٠ - ٣٩ الآية: نفالسورة الأ) ٣(
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ســــــبحانه ع االله  يــــــشرففــــــي هــــــاتين الآيــــــتين الكــــــريمتين
القتـــــال ضـــــد مـــــن يحـــــاولون ممارســـــة كافـــــة أنـــــواع   وتعـــــالى 

 المــــسلمين ليجــــبروهم علــــى التخلــــي عــــن  علــــىالــــضغط 
  .، والعودة عن اعتناقهم لدين الإسلامعقيدم
لقتـال في مواجهـة أمثـال هــؤلاء هـو أمـر حتمــي لا      فا

، إذ  في ســـبيل الـــدفاع عـــن الحـــق في الوجـــود   منـــاص منـــه 
ــافهم عنــــد حــــدهم، وعــــدم فــــسح اــــال        لا بــــد مــــن إيقــ

  .أمامهم ليفتنوا الناس في دينهم
ــ      مـــــن حـــــق  ن إهـــــذا مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى فـــ

دعــــــــــوة إلى معوا ت أن يـــــــــس النـــــــــاس في جميـــــــــع اتمعــــــــــات  
 أن نــوا فيهـا، ثم لهــم الحـق بعــد ذلــك في   الإسـلام، ويتمع

ولــيس مــن حــق أحــد أيــاً كــان       . يرفــضوها ويقبلــوا ــا أ 
أن يـــسلبهم هــــذا الحـــق المــــشروع لهـــم بــــأن يقـــف حــــاجزاً     

فـإن حـاول    . بينهم وبين وصول صوت الإسـلام إلـيهم       
أحـــــد القيـــــام بـــــذلك كـــــان مـــــن حـــــق المـــــسلمين أن يقفـــــوا      

  .ةبوجهه ويمنعوه بشتى الوسائل، ولو بالقو
  :الدفاع عن المستضعفين -٣

 اللّــهِ ســبِيلِ فِــي تقَــاتِلُونَ لاَ لَكُــم ومــا{: قــال تعــالى
فِينعــضتسالْمو ــالِ مِــنجاء الرــسالنانِ والْوِلْــدو الَّــذِين 
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ــونَ ــا يقُولُ نبــا ر نرِجأَخ ــن ـــذِهِ مِ ــةِ ه يــالِمِ الْقَر ــا الظَّ لُهأَه 
 لَّـــدنك مِـــن لَّنـــا واجعـــل ولِيـــاً لَّـــدنك مِـــن لَّنـــا واجعـــل
  .)١(}نصِيراً

 نــصرة المظلــومين  فمــن أهــداف تــشريع الجهــاد أيــضاً   
مـــــــــــــــن أتبـــــــــــــــاع العقيـــــــــــــــدة  والمستـــــــــــــــضعفين  والمـــــــــــــــضطهدين

.  ظـــالميهمفي وجـــه، والوقـــوف  ومـــن غيرهـــم الإســـلامية
  .ه العقل أيضاًقر يوهذا مما

سـبق المنظمـات    ولذا فـإن الـدين الإسـلامي كـان قـد            
 حــــــــين وضــــــــع قــــــــوانين  – بقــــــــرون -الحقوقيــــــــة المعاصــــــــرة 

تــــــــــــدافع عــــــــــــن الأقليــــــــــــات المــــــــــــسلمة وغــــــــــــير المــــــــــــسلمة في      
اتمعــات المختلفــة، وتحمــيهم ضــد كــل مــن يحــاول أن  

  .يهم ويسلبهم حقوقهم المشروعة لهميضطهدهم ويلغ
قــد كفـــل لهـــم الإســلام العـــيش الكـــريم، والحريـــة في   ل

أن يمارســـــــــــــــــوا عبـــــــــــــــــادام   لـــــــــــــــــهم  فالفكـــــــــــــــــر والعقيـــــــــــــــــدة،   
وطقوســـهم الخاصـــة ـــم دون أن يعتـــدي علـــيهم أحـــد،  
أو أن يعتـــدوا علـــى غيرهـــم أو علـــى النظـــام العـــام بـــأي       

  .نوع من أنواع الاعتداء
 الكامنــــــــة - ةومــــــــن الملاحــــــــظ أن الأهــــــــداف المــــــــذكور

                                                            
 .٧٥ الآية: نساءسورة ال) ١(
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تنــــدرج جميعــــاً تحــــت  -وراء تــــشريع الجهــــاد في الإســــلام 
ع مقتـصر علـى مـا     فهـل الجهـاد المـشرو     ،)الـدفاع (عنوان  

يـــــــدخل تحـــــــت هـــــــذا العنـــــــوان، أم أن لـــــــه مـــــــصاديق ذات   
  عناوين أخرى؟

تفــــصيل في  بــــشيء مــــن الســــنحاول مناقــــشتههــــذا مــــا 
  .المباحث التالية
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وجــــــــــوب الجهــــــــــاد إجمــــــــــالاً مــــــــــن ضــــــــــروريات الــــــــــدين  
الإســــلامي وبديهياتــــه، وهــــو فــــرض علــــى الكفايــــة عنــــد  

، بمعــنى أنــه مــتى مــا قــام بــه مــن فــيهم      )١(فقهــاء المــسلمين 
فإنـــه يـــسقط  بـــالنحو الـــذي يتـــأدى بـــه الواجـــب،   الكفايـــة 

  .وجوبه عن البقية
وهو فرض كفايـة    >: )الشرح الكبير (يقول صاحب   

ــرح (وفي . )٢(<ام بـــه الـــبعض ســـقط عـــن البـــاقين   إذا قـــ شـ
ــار ــاد فـــــرض بـــــلا    >:  للمرتـــــضى)الأزهـــ واعلـــــم أن الجهـــ
وممــا  .)٣(<لكنــه فــرض كفايــة، لا فــرض عــين  ... خــلاف

فإذا قام ذا من  >:  للشافعي قوله  )الأم(جاء في كتاب    
                                                            

ــه        ) ١( ــهم كــسعيد بــن المــسيب الــذي ذهــب إلى القــول بكون إلا مــن شــذ من
. ٥٢٦، ص٤المرتــــــضى، شــــــرح الأزهــــــار، ج : انظــــــر. فــــــرض عــــــين

ــلاف، ج  ــي، الخــ ــة  . ٥١٧، ص٥والطوســ ــرة، غنيــ ــن زهــ ،  الــــتروعوابــ
ــارة صــاحب    . ٢٠٠ص أن الجهــاد ) ريــاض المــسائل (كمــا أن ظــاهر عب

الطباطبــائي، ريــاض المــسائل،  : انظــر. الــدفاعي مــن الواجبــات العينيــة  
وذهــــــب عبــــــد االله بـــــــن الحــــــسن إلى القـــــــول    . ٤٤٢ – ٤٤١، ص٧ج

، ١ابن رشد، بداية اتهـد، ج  : انظر. باستحباب الجهاد، وهو غريب   
  .٣٠٥ص

  .٣٦٤، ص١٠ابن قدامة، الشرح الكبير، ج) ٢(
  .٥٢٦، ص٤المرتضى، شرح الأزهار، ج) ٣(
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المــسلمين مــن فيــه الكفايــة بــه خــرج المتخلــف منــهم مــن       
فأمـــا >: )بدايـــة اتهـــد( وفي. )١(<المـــأثم في تـــرك الجهـــاد
فـأجمع العلمـاء علـى      ] يعـني الجهـاد   [حكم هـذه الوظيفـة      

  .)٢(<أا فرض على الكفاية، لا فرض عين
ن المتتبــــــــــــع لكلمــــــــــــات فقهــــــــــــاء يتــــــــــــضح ممــــــــــــا ســــــــــــبق أو

المسلمين يمكـن لـه أن يحـصل مـا قـد يـسمى إجماعـاً علـى           
  .كون الجهاد من الواجبات الكفائية

 مــع التنبيــه د فــضل االلهو مــا ذهــب إليــه الــسي وهــذا هــ
يجـــــــب أن لا >إلى أن هـــــــذا الوجـــــــوب الكفـــــــائي للجهـــــــاد  

يقــــرأ خــــارج ســــياقه وشــــروطه، إذ لــــيس هــــو بــــالوجوب  
  .)٣(<المطلق غير المقيد بالأسباب والدوافع والمبررات

ومــــــــــن المعلــــــــــوم أن الوجــــــــــوب الكفــــــــــائي هــــــــــو ذلــــــــــك 
ــ    ه إلى الوجــــــــــوب الــــــــــذي يكــــــــــشف عنــــــــــه خطــــــــــاب متوجــــــــ

تعلــق غــرض الــشارع بتحــصيله،  المكلفــين لامتثــال أمــر ي
هم امتثــــــالاً  فيمــــــا إذا امتثلــــــه بعــــــض  بحيــــــث يــــــسقط عنــــــهم  

يتحقــق بــه ذلــك الغــرض، بينمــا يعــاقبون جميعــاً فيمــا إذا  
  .لم يمتثل منهم من تحصل به الكفاية

                                                            
  .١٧٦، ص٤الشافعي، الأم، ج) ١(
  .٣٠٥، ص١ابن رشد، بداية اتهد، ج) ٢(
  .١٢٧فضل االله، كتاب الجهاد، ص) ٣(
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وهـــــــــــذا بخـــــــــــلاف الوجـــــــــــوب العـــــــــــيني الـــــــــــذي يكـــــــــــون   
الخطــــاب الكاشــــف عنــــه متوجهــــاً إلى كــــل فــــرد فــــرد مــــن   

 بعضالـــــــ بامتثـــــــال  بعـــــــضهمالمكلفـــــــين، ولا يـــــــسقط عـــــــن  
 واحـــد منـــهم حـــتى   أن يمتثلـــه كـــل ، بـــل لابـــد مـــن   الآخـــر

  .يسقط عنه، لأن غرض الشارع لا يتحقق إلا بذلك
ــاء المـــــسلمين حـــــالات يكـــــون  وقـــــد ذك ـــــ ــاد ر فقهـــ  الجهـــ

  :فيها واجباً عينياً، أهمها
 إذا كلَّـــــف ولي الأمـــــر بالجهـــــاد شخـــــصاً بعينـــــه أو    -١

 قبيــل تــوفر  جماعــة خاصــة لوجــود مــصلحة في ذلــك مــن   
  .خصوصية معينة في هذا الشخص أو تلك الجماعة

 إذا تـسبب المكلَّــف في إيجـاب الجهــاد علـى نفــسه    -٢
  .بنذر أو ما أشبهه من عهد أو يمين

 إذا كــــــان حجــــــم المــــــسألة بحيــــــث لم يكــــــن بمقــــــدور   -٣
الـــــــبعض التـــــــصدي، وكانـــــــت الحاجـــــــة تقتـــــــضي اشـــــــتراك  

  .الجميع في الجهاد
ــالقول وقـــــد يعتـــــرض علـــــى الحالـــــة الث   إنـــــه إذا : الثـــــة بـــ

كــان الخطــر المحــدق بالمــسلمين كــبيراً لدرجــة تــستوجب     
أن يخــرج الجميــع للجهــاد، فلــيس معــنى ذلــك أن حكــم   
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الجهــاد قــد تحــول في هــذه الحالــة مــن الوجــوب الكفــائي       
إلى الوجـــــــــــــــوب العـــــــــــــــيني بـــــــــــــــالمعنى المـــــــــــــــصطلح للعينيـــــــــــــــة     
والكفائية، بل هـو بـاق علـى مـا هـو عليـه مـن الكفائيـة،                   

ئي عليـــــه، ق التعريـــــف المـــــذكور للوجـــــوب الكفـــــالانطبـــــا
 أن الامتثـــال الــذي تحــصل بــه الكفايـــة،    وكــل مــا هنالــك   

امتثال الـبعض، بـل الكـل، ولـذا فـإن امتثـال             لا يتحقق ب  
 لا يكــــــون – مهمــــــا كــــــان عــــــدد هــــــذا الــــــبعض   –الــــــبعض 

مسقطاً للوجـوب عـن البقيـة، فلابـد مـن امتثـال الجميـع              
  .حتى يسقط التكليف

 رؤيتــــــه الخاصــــــة في مــــــسألة   ينوللــــــشيخ شمــــــس الــــــد  
ســنخ وجــوب الجهــاد مــن جهــة العينيــة والكفائيــة، فهــو      
لا يقبل القـول بـأن وجـوب الجهـاد مـن سـنخ الوجـوب              
الكفائي، بل يرى أنـه وجـوب عـيني، ولكـن لا بـالمعنى           

 ولـــيس  .المـــصطلح للوجـــوب العـــيني، وإنمـــا بمعـــنى آخـــر     
هـــذا رأيـــه في الجهـــاد فحـــسب، بـــل هـــو رأي لـــه في جميـــع   

  ).الواجبات الكفائية(يطلق عليه اسم ما 

 إشــــكالاً )جهــــاد الأمــــة( في كتابـــه  ذكــــرفإنـــه بعــــد أن  
 تـــــــــــــصور الوجـــــــــــــوب  علـــــــــــــىأورده بعـــــــــــــض الأصـــــــــــــوليين  
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دت لدفعـه،   ورِ، ثم ذكر أبـرز الأجوبـة الـتي أُ         )١(الكفائي
 قــــام بتحليــــل لمعــــنى الوجــــوب الكفــــائي، ثم  - )٢(وردهــــا

 الوجــــوب هــــذا غايــــة بيــــان مــــبنى >: خــــتم تحليلــــه بــــالقول
الكفــــائي، وهــــو كمــــا تــــرى يتوجــــه إليــــه بقــــوة الإشـــــكال        

  .المزبور
كمــا يتوجــه إليـــه إشــكال آخــر، وهـــو لــزوم الـــسنخية      

                                                            
متوجــه أن مرجــع الوجــوب الكفــائي إلى أن الخطــاب : حاصــل التــصور) ١(

من يسقط بفعل لكنه ، واً جميعهمفين، ويجب الامتثال منجميع المكلَّإلى 
  . منهميتحقق به الواجب

 أنه إذا قيل بكـون الوجـوب متوجهـاً نحـو الجميـع،        :وحاصل الإشكال       
  . التركحرمةفكيف يجوز للبعض الترك مع أن الوجوب يقتضي 

  :أبرز ما ذُكر لدفع الإشكال جوابان) ٢(
  .، بل بعض غير معين من المكلَّفينس هو الجميعأن المكلَّف لي:      الأول
  .أن المكلَّف معين في علم االله تعالى، ويتعين خارجاً بالامتثال:      الثاني

          الشيخ شمس الدين الجواب الأول بأن البعض المـذكور إمـا أن         وقد رد 
لا يكــون مكلَّفـــاً علـــى البـــدل، أو غــير معـــين في الواقـــع، وفي الحـــالتين   

يكون التكليف ممكناً، ذلك أن الفرد المردد، وكذا غـير المعـين، كلاهمـا              
  .لا واقع له، فيكون توجه الخطاب إليهما مستحيلاً

     وأما الجواب الثاني فقد رده الشيخ بأنه لا ينسجم مـع التـصور المـشكَل               
مقتضى  ذلك أن     القائل بأن الخطاب للجميع،    عليه للوجوب الكفائي  

ــإذا لم      الجــ واب المــذكور هــو أن المخــاطبين هــم خــصوص مــن امتثــل، ف
؟ ومــن  الــذي يــسقط عنــهميكــن قــد ثبــت في حــق البقيــة خطــاب، فمــا  
 في علــم االله ســبحانه، فلمــاذا جهـة أخــرى فإنــه إذا لم يمتثــل ذلـك المعــين  

  يعاقب الجميع مع فرض كوم غير مخاطبين؟
  .٤٥ – ٤٤شمس الدين، جهاد الأمة، ص:      انظر
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بـــين العقـــاب والثـــواب في التكـــاليف الـــشرعية الخاضـــعة   
للملاكـــات، فـــإن الخـــروج عـــن عهـــدة التكليـــف إن كـــان  
يـــــــــــــــتم بواحـــــــــــــــد، فكيـــــــــــــــف يكـــــــــــــــون الثـــــــــــــــواب والعقـــــــــــــــاب  

  .)١(<!للجميع؟
تخلص مــن هــذه الإشــكالات لا يكــون   ورأى أن الــ

إلا بنفـــــــــــي وجـــــــــــود مـــــــــــا يـــــــــــسمى الواجـــــــــــب الكفـــــــــــائي في   
الـــــــــشريعة، والإقـــــــــرار بـــــــــأن جميـــــــــع الواجبـــــــــات الـــــــــشرعية    

وأن هـــــذه الواجبـــــات العينيـــــة   . واجبـــــات علـــــى الأعيـــــان  
تختلــــــــف فيمـــــــــا بينـــــــــها بــــــــاختلاف يرجـــــــــع في الحقيقـــــــــة إلى   

ــ    قتــــــضي بــــــدوره  يي ذاخــــــتلاف في طبيعــــــة المكلَّــــــف، والــــ
ــاً ــاء في كلامـــــــــه    اختلافـــــــ :  في طبيعـــــــــة الامتثـــــــــال، وممـــــــــا جـــــــ

الخطابــات الــشرعية كلــها خطابــات عينيــة، غايــة الأمــر     >
فـــــالمكلَّف . أن المكلَّـــــف هـــــو الـــــذي يتنـــــوع، لا التكليـــــف    

تــــارة يكــــون واحــــداً بعينــــه، وشخــــصاً ماديــــاً خارجيــــاً لــــه  
وأخـــــرى يكـــــون  ... مشخـــــصاته التاريخيـــــة والاجتماعيـــــة 

 أن يكــــــون لخــــــصوصية هــــــو الأمــــــة بمــــــا هــــــي أمــــــة، بمعــــــنى 
  ...دخالة في موضوع التكليفكوا أمة 

وعلــى هــذا، فالواجبــات الــتي يــسموا كفائيــة، هــي 
                                                            

  .٤٧شمس الدين، جهاد الأمة، ص) ١(
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واجبــات عينيــة، ولكــن لــيس المكلَّــف فيهــا هــو شــخص    
زيـــــــد وعمـــــــرو، بـــــــل الأمـــــــة بمـــــــا هـــــــي موجـــــــود حـــــــضاري    

والفــرد . ومعنــوي، وبمــا هــي مشخــصة للــشرع الــشريف 
ه إليــــــه الخطــــــاب  الــــــذي ينــــــصب عليــــــه التكليــــــف، يتوجــــــ    

باعتبــــــــــــار كونــــــــــــه مــــــــــــن الأمــــــــــــة، لا باعتبــــــــــــار مشخــــــــــــصاته    
  .)١(<الذاتية

وهكذا فإن الجهاد يكون واجبـاً بـالوجوب العـيني،          
ولكـــن ـــذا المعـــنى، فهـــو مـــن أبـــرز تكـــاليف الأمـــة الـــتي     
تـــــشترك كلـــــها في القيـــــام بـــــه، بعلمهـــــا ومالهـــــا وســـــلاحها     

  ...وأرضها ورجالها ونسائها
ــ  وقـــد اســـتدل  ــا ذهـ ب إليـــه مـــن معـــنى العينيـــة    علـــى مـ

 يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَيـر       لا{: بقوله تعـالى  
     الِهِموــأَم ــهِ بِ ــبِيلِ اللّ ونَ فِــي ساهِــدجالْمرِ ورلِــي الــضأُو
   أَنفُــسِهِمو الِهِموــأَم وأَنفُــسِهِم فَــضلَ اللّــه الْمجاهِــدِين بِ

 لَى الْقَاعِدِينلَ         عفَـضى ونـسالْح اللّه دعو كُـلاةً وجرد 
ــراً عظِيمـــاً  ، )٢(}اللّـــه الْمجاهِـــدِين علَـــى الْقَاعِـــدِين أَجـ

حيث دلت الآية على كون القاعدين غير أولي الـضرر          
معــــــــــــــذورين، وليــــــــــــــسوا بعــــــــــــــصاة، لأن الأمــــــــــــــة امتثلــــــــــــــت     

                                                            
  .٤٨ - ٤٧شمس الدين، جهاد الأمة، ص) ١(
  .٩٥ الآية: سورة النساء) ٢(
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عــــدين التكليــــف بمــــن جاهــــدوا، وإلا لمــــا صــــح وعــــد القا  
  .بالحسنى

ــرواْ   {: وكـــذا قولـــه تعـــالى  ــونَ لِينفِـ ــانَ الْمؤمِنـ ــا كَـ ومـ
كَآفَّةً فَلَولاَ نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ لِّيتفَقَّهـواْ فِـي         
   ــم ــيهِم لَعلَّهــ ــواْ إِلَــ ــومهم إِذَا رجعــ ــذِرواْ قَــ ــدينِ ولِينــ الــ

ى أن الآيـــــــة تنفـــــــي صـــــــراحة  ، حيـــــــث رأ)١(}يحـــــــذَرونَ
وجـوب النفـر علـى الجميـع، وإنمـا يجـب أن يتـوزع علـى         
الجماعـــــــــات بالمقـــــــــدار الـــــــــذي تتحقـــــــــق بـــــــــه الكفايـــــــــة دون 

  .)٢(إضرار بتوازن اتمع الإسلامي ونظامه العام
 ســـــبق إلى أن الـــــشيخ شمـــــس   ص ممـــــاويمكـــــن أن نخلُ ـــــ

 بعــــــــــــــد أن ذهـــــــــــــب إلى أن جميــــــــــــــع الواجبــــــــــــــات في  الـــــــــــــدين 
ينيــــــــــة، فإنــــــــــه قــــــــــام بتقــــــــــسيم هــــــــــذه   الــــــــــشريعة واجبــــــــــات ع 

:  إلى قـــــــــسمين– بحـــــــــسب طبيعـــــــــة المكلَّـــــــــف –الواجبـــــــــات 
، )كالـــــــــــــصلاة، والـــــــــــــصيام، والحـــــــــــــج  (واجبـــــــــــــات فرديـــــــــــــة  

كــــــــــدفن الميــــــــــت، والتفقُّــــــــــه في الــــــــــدين،   (وأخــــــــــرى عامــــــــــة  
  ).والجهاد

. والفــــــــرق بــــــــين هــــــــذين القــــــــسمين يكمــــــــن في المــــــــلاك 
فــــــالملاك في الواجبــــــات الفرديــــــة واحــــــد انحــــــلالي متعــــــدد       

                                                            
  .١٢٢ الآية: سورة التوبة) ١(
  .٤٩شمس الدين، جهاد الأمة، ص) ٢(
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فراد، لأن المــصلحة الــتي  المكلفــين، ويتعلــق بــالأ  بحــسب 
اقتضت التكليف متعلقة بكـل فـرد بنفـسه، ولا تتحقـق         

  .ما لم يمتثل هو بنفسه
يتعلــــــــق فيهــــــــا الواجبــــــــات العامــــــــة فــــــــإن المــــــــلاك وأمـــــــا  

بالأمة باعتبارهـا كيانـاً واقعيـاً، لا بـالأفراد بمـا هـم أفـراد               
كمـــــــــــا في الواجبـــــــــــات الفرديـــــــــــة، وذلـــــــــــك لأن المـــــــــــصلحة     

ــا هـــم أجـــزاء مـــن        ا لمقتـــضية للتكليـــف قـــد تعلقـــت ـــم بمـ
فالمــــصلحة متعلقــــة بالأمــــة كلــــها،    . الأمــــة وأعــــضاء فيهــــا  

والمـــــلاك واحـــــد غـــــير انحـــــلالي، وبمجـــــرد تحقـــــق الامتثـــــال      
يتحقـــق الغـــرض، ويـــسقط التكليـــف عـــن الأمـــة بتحقـــق      
مــلاك التكليــف، ولا يعــود ثمــة غــرض يــستدعي امتثــالاً   

  .آخر غير ما تحقق
 شمـس  أن التصور الذي ذكـره الـشيخ         كرالذوجدير ب 

 في ســـــــــياق تحليلـــــــــه لمعـــــــــنى الواجـــــــــب الكفـــــــــائي  - الـــــــــدين
لا يمثــــــــــل مــــــــــذهباً لجميــــــــــع القــــــــــائلين    -وكيفيــــــــــة تــــــــــصوره  

ــا يــــــسمى بالواجبــــــات الكفائيــــــة في الــــــشريعة،     بوجــــــود مــــ
 الـتخلص ممـا ورد  والذي دفعه لما ذهب إليه هو محاولة        

 الــتي علــى ذلــك التــصور مــن إشــكالات لم تكــن الــردود 
  .على ذلك - برأيه –ذُكرت في سبيل دفعها قادرةً 
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 آخـــر لمعـــنى الوجـــوب الكفـــائي  اًهنـــاك تـــصورإلا أن 
 في اًعيــــــــــد  تــــــــــرد عليــــــــــه تلــــــــــك الإشــــــــــكالات، ولــــــــــيس ب    لا

، والــــتي وصــــل إليهـــا الــــشيخ لــــتي جـــوهره عــــن النتيجـــة ا  
نفــــــى فيهــــــا وجــــــود مــــــا يــــــسمى بالواجبــــــات الكفائيــــــة في       

 الــــــــــــــشكل والمظهــــــــــــــر ين فيالـــــــــــــشريعة، وإن كانــــــــــــــا مخـــــــــــــتلفَ  
  .الخارجي

هذا التصور أن مرجع الوجـوب الكفـائي      حاصل  و
إلى التخـــيير العقلـــي، بمعـــنى أنـــه وجـــوب واحـــد متوجـــه        
إلى الجـــــــــامع بـــــــــين المكلَّفـــــــــين تبعـــــــــاً لقيـــــــــام المـــــــــلاك بـــــــــذلك   

  .)١(الجامع
فإذا قلنـا بـأن الجهـاد واجـب كفـائي فـإن الجـامع بـين            

، وعليـــه )مـــةالأ( هـــو – بحـــسب هـــذا التـــصور -المكلفـــين 
فلا فرق جـوهري بـين القـول بـأن الجهـاد واجـب عـيني                
بالنــــــسبة إلى الأمــــــة، وبــــــين القــــــول بكونــــــه واجبــــــاً كفائيــــــاً    

  .بالنسبة لأفرادها

                                                            
  .٣٤١، ص١الصدر، دروس في علم الأصول، ج: انظر) ١(
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@ @
  : قسمينإلىهاد عادة ما يقسم الفقهاء الج

  :الجهاد الابتدائي: القسم الأول
قتــال المــشركين والكفــار لــدعائهم >: وقــد عــرف بأنــه

  .)١(< والتوحيد والعدالةالإسلامإلى 
القتــــــال المبتــــــدأ مــــــن المــــــسلمين  >: وعــــــرف أيــــــضاً بأنــــــه 

ه، لأجــــــــــل الــــــــــدعوة إلى الإســــــــــلام بإدخــــــــــال الكفــــــــــار فيــــــــــ     
فـــإن كــانوا مـــن أهــل الكتـــاب أو   . وحملــهم علـــى اعتناقــه  

 أو الخـــــــــضوع ،مـــــــــن لهـــــــــم شـــــــــبهة كتـــــــــاب فإمـــــــــا الإســـــــــلام 
 ،لــــسلطان الإســــلام بــــأداء الجزيــــة والرضــــوخ لــــشرائطها    

 أو ،أو القتـــــــل، وإن كـــــــانوا مـــــــن غيرهـــــــم فإمـــــــا الإســـــــلام 
  .)٢(<القتل لا غير

وقـــــــد أجمـــــــع فقهـــــــاء الإماميـــــــة الاثـــــــني عـــــــشرية علـــــــى       
د الابتــــدائي ووجوبــــه في زمــــن حــــضور مــــشروعية الجهــــا

، أو وجــــود نائــــب خــــاص لــــه قـــــام     )ع(الإمــــام المعــــصوم   
الأول : هــو بنــصبه للقيــام بــأمر الجهــاد، وذلــك بــشرطين 

                                                            
  .١١٥، ص١، جدراسات في ولاية الفقيهالمنتظري، ) ١(
  .٧٣شمس الدين، جهاد الأمة، ص) ٢(
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أو نائبــــه الخــــاص ذا ســــلطة علــــى    ) ع(أن يكــــون الإمــــام  
أن يــأمر بالجهــاد فعــلاً، ويــدعو   : الأمــر والنــهي، والثــاني  

مــــا لــــو أمــــر بــــه النــــاس إليــــه، أو يــــأذن فيــــه ويرضــــى بــــه في 
  .غيره

ــام    ــاً، أو كــــــــــــان  ) ع(ورأوا أنــــــــــــه إذا كــــــــــــان الإمــــــــــ غائبــــــــــ
حاضــراً ولم يــأمر بــه أو يــأذن فيــه، فــإن الجهــاد لا يكــون     

  .)١( مشروعاً- والحال هذه –

  :الجهاد الدفاعي: القسم الثاني
الكفار والمـشركين  قتال من دهم المسلمين من وهو  

م  وأراضــــــي المـــــــسلمين ونفوســـــــه الإســـــــلامللــــــدفاع عـــــــن  
  .)٢(وأعراضهم وأموالهم وثقافتهم

ه النـــشاط العـــسكري الموج ـــ>: وقـــد عـــرف أيـــضاً بأنـــه 
مـــــــــن قبـــــــــل الأمــــــــــة واتمـــــــــع الإســــــــــلامي نحـــــــــو مــــــــــصدر     

  .)٣(<الخطر
ولا شــــــــك في مــــــــشروعية هــــــــذا القــــــــسم مــــــــن الجهــــــــاد   
ووجوبـــــه لـــــضرورة نـــــصرة الإســـــلام، ووجـــــوب القتـــــال     

                                                            
  .٧٤شمس الدين، جهاد الأمة، ص: انظر) ١(
  .١١٥، ص١، جدراسات في ولاية الفقيهالمنتظري، ) ٢(
  .٢٠٦ صشمس الدين، جهاد الأمة،) ٣(
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  .لدفع العدو دفاعاً عن الدين واتمع الإسلامي
 ممــــــا يــــــدخل تحــــــت إطــــــلاق قولــــــه  – لا ريــــــب –وهــــــو 

فَمـنِ اعتـدى علَـيكُم فَاعتـدواْ علَيـهِ بِمِثْـلِ مـا        {: تعـالى 
   ــــعم ــه ــه واعلَمــــواْ أَنَّ اللّــ ــيكُم واتقُــــواْ اللّــ اعتــــدى علَــ

قِينــتلاَ {: ، وكــذا قولــه عــز مــن قائــل)١(}الْم ــا لَكُــممو
تقَــاتِلُونَ فِــي ســبِيلِ اللّــهِ والْمستــضعفِين مِــن الرجــالِ       
والنساء والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هــذِهِ        
الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَّنا مِن لَّدنك ولِياً واجعل         

  .)٢(}ن لَّدنك نصِيراًلَّنا مِ
 المتيقن مـن إجمـاع      القدرهو   اد الدفاعي ه الج كما أن 

  .فقهاء المسلمين على وجوب الجهاد
 إن للـــسيد فـــضل االله والـــشيخ شمـــس الـــدين   هـــذا، و

 آخر في هذه المسألة، فهما لا يقـبلان ـذا التقـسيم           اًرأي
الذي ذكـره المـشهور، وذلـك مـن جهـة أمـا لا يـذهبان            

 بــالمعنى المــذكور، ول بمــشروعية الجهــاد الابتــدائيإلى القــ
، وعـــدم حـــضوره) ع(بغـــض النظـــر عـــن حـــضور الإمـــام 

  .الجهاد عندهما هي الدفاع لا غيرفماهية 
                                                            

  .١٩٤ الآية: سورة البقرة) ١(
  .٧٥ الآية: سورة النساء) ٢(
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 راجع في الحقيقة إلى مخالفتـهما المـشهور         وهذا الأمر 
ــاد (في مـــسألة  ــا    ، )علـــة الجهـ ــا ســـنعرض لرأيهمـ ولـــذا فإننـ

 –ء مـن التفـصيل    بـشي –في مشروعية الجهاد الابتـدائي   
  .)علة الجهاد(تحت عنوان خاص بعد مناقشتنا لمسألة 
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ماهيـــــة علـــــة مـــــشروعية  اختلـــــف فقهـــــاء المـــــسلمين في  
  :)١(حيث انقسموا في ذلك على قولين ،الجهاد

ر هـــــــو العلـــــــة التامـــــــة الموجبـــــــة  أن كفـــــــر الكفـــــــا :الأول
  .ملقتاله

ــاني أن مجــــــرد الكفــــــر لا يكفــــــي في جــــــواز قتــــــال     :الثــــ
الكــــافر، بــــل لابــــد مــــن كونــــه محاربــــاً معتــــدياً، أو متأهبــــاً        

  . المسلمينللاعتداء على
ولازم القـــــــــــــــول الثـــــــــــــــاني عـــــــــــــــدم مـــــــــــــــشروعية الجهـــــــــــــــاد  
الابتــــدائي بــــالمعنى الــــذي ذكرنــــاه، وأن الجهــــاد المــــشروع   
هــو خــصوص الجهــاد الــدفاعي، ســواء كــان في مواجهــة   
عـــدوان واقـــع فعـــلاً، أو كــــان في ســـبيل دفـــع عــــدوان في      

  .طريقه إلى الوقوع
 كـل واحـد مـن الفـريقين علـى مـا ذهـب       وقد استدل   

ــ ب  الكتـــــــاب والـــــــسنة، فاســـــــتدل أصـــــــحا مـــــــنة إليـــــــه بأدلـــــ
  :ة آيات، منها بعدالقول الثاني

ــاتِلُونكُم ولاَ    { - ــذِين يقَ ــهِ الَّ ــبِيلِ اللّ ــاتِلُواْ فِــي س وقَ
                                                            

  .٣٠٩ - ٣٠٨، ص١تهد، جابن رشد، بداية ا: انظر) ١(
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دِينتعالْم حِبلاَ ي واْ إِنَّ اللّهدتع١(}ت(.  
ــواْ   { - ــانهم وهمـــ ــواْ أَيمـــ ــاً نكَثُـــ ــاتِلُونَ قَومـــ أَلاَ تقَـــ

  .)٢(} الرسولِ وهم بدؤوكُم أَولَ مرةبِإِخراج
- }  كُمــاتِلُون وقَـــــاتِلُواْ الْمـــــشرِكِين كَآفَّـــــةً كَمـــــا يقَـــ
  .)٣(}كَآفَّةً
لا ينهــاكُم اللَّــه عــنِ الَّــذِين لَــم يقَــاتِلُوكُم فِــي       { -

روهم الـــــدينِ ولَـــــم يخرِجـــــوكُم مـــــن دِيـــــارِكُم أَن تبــ ـــ 
    قْـــسِطِينالْم حِـــبي إِنَّ اللَّـــه هِمقْـــسِطُوا إِلَـــيتـــا   * ومإِن

ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم        
من دِيارِكُم وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَن تولَّوهم ومن        

لَئِكفَأُو ملَّهوتونَيالظَّالِم م٤(} ه(.  
فهـــذه >: )كتـــاب الجهـــاد( في يقـــول الـــسيد فـــضل االله

 صـريحة الدلالـة علـى كـون         – كما هو واضـح      –الآيات  
وهي في مجموعها قد نزلـت      . )٥( الجهاد هي الحرابة   ةعل

في أوقــات متباينــة مــن العهــد المــدني، بــل إن منــها مــا قــد     
                                                            

  .١٩٠ الآية: سورة البقرة) ١(
  .١٣ الآية: سورة التوبة) ٢(
  .٣٦ الآية: سورة التوبة) ٣(
  .٩ – ٨الآيتان : سورة الممتحنة) ٤(
  .كون الكفار محاربين ومعتدين: أي) ٥(
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  .)١(<بأشهر فقط) ص(نزل قبيل وفاة رسول االله 
ورد الــــــــــنص في >: يقــــــــــول الــــــــــشيخ شمــــــــــس الــــــــــدين   و

القرآن الكريم على تحريم العدوان باعتباره أساسـاً مـن           
بحيـــث يمكـــن  ... أســـس العقيـــدة والـــشريعة الإســـلاميتين   

أن يعتــــــــــبر تحــــــــــريم العــــــــــدوان مــــــــــن أوليــــــــــات وبــــــــــديهيات     
... والعـــدوان هـــو الظلــــم  . الـــشريعة الإســـلامية المقدســــة  

 وأحكــــام العقــــل   الظلــــم ممــــا يــــستقل العقــــل بقبحــــه،     ] و[
لا تظلمــوا : بــأن يقــال ... مطلقــة غــير قابلــة للتخــصيص 

العــــــــدوان غــــــــير مــــــــشروع إلا : أو... إلا الظلــــــــم الفــــــــلاني
ولاَ تعتـــــدواْ إِنَّ {: وإن قولـــــه تعـــــالى .العـــــدوان الفـــــلاني

ـــدِينتعالْم حِـــبلاَ ي نمـــوذج لهـــذا الأمـــر الـــذي )٢(}اللّـــه 
  .)٣(<ذكرناه

مـــــــا ورد في الروايـــــــات مـــــــن  وكـــــــذا اســـــــتدلوا بـــــــبعض  
  :قبيل
عــــن ابــــن أبي عمــــير،    >: )الوســــائل( مــــا روي في -١

 أظنه عن أبي حمزة الثمـالي،   : قال ،عن معاوية بن عمار   
                                                            

  .٢٠٦فضل االله، كتاب الجهاد، ص) ١(
  .١٩٠ الآية: سورة البقرة) ٢(
  .٢٣٠الأمة، صشمس الدين، جهاد ) ٣(
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إذا ) ص(كـــــان رســـــول االله  : قـــــال) ع(عـــــن أبي عبـــــد االله  
 ثم ، يبعــــث ســـــرية دعــــاهم فأجلـــــسهم بــــين يديـــــه   أنأراد 
على ملة  سيروا بسم االله وباالله وفي سبيل االله و       >: يقـول 

 ولا ، ولا تغــــدروا، ولا تمثلــــوا،رســــول االله، لا تغلــــوا
 ولا تقطعـوا    ، ولا امـرأة   ، ولا صبياً  ، فانياً تقتلوا شيخاً 

ــجراً ــن أدنى    شـ ــل مـ ــا رجـ ــا، وأيمـ ــضطروا إليهـ  إلا أن تـ
المسلمين أو أفـضلهم نظـر إلى أحـد مـن المـشركين فهـو              

ــبعكم فــأخوكم في  إجــار حــتى يــسمع كــلام االله، ف ــ   ن ت
  .)١(<ن أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا باهللالدين، وإ

عــن خالــد بــن  >:  للبيهقــي)الــسنن الكــبرى( وفي -٢
 )ص( رســـــــول االله أننـــــــس بـــــــن مالـــــــك  أالفـــــــزر حـــــــدثني 

 ،انطلقـوا باسـم االله وبـاالله وعلـى ملـة رسـول االله         >: قال
ــيخ  ــوا شـ ــاًاًلا تقتلـ ــلاً، فانيـ ــغيراً، ولا طفـ  ولا ، ولا صـ

ــرأة ــوا،امــ ــائ ، ولا تغلــ ــموا غنــ ــلحوا،مكم وضــ  ، وأصــ
  .)٢(< االله يحب المحسنينإنوأحسنوا 

عــــــــن هــــــــارون بــــــــن  >:  أيــــــــضاً)الوســــــــائل( مــــــــا في -٣
                                                            

  مـن أبـواب جهـاد العـدو،    ١٥  باب كتاب الجهاد،  العاملي، وسائل الشيعة،  ) ١(
 عـن الوشـاء،   ) المحاسن(ورواه البرقي في    : وقال في ذيله  . ٢، ح ٥٨، ص ١٥ج

  .مثله) ع(عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كلاهما عن أبي عبد االله 
  .٩٠، ص٩البيهقي، السنن الكبرى، ج) ٢(
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) ع(مـــسلم، عــــن مــــسعدة بـــن صــــدقة، عــــن أبي عبــــد االله   
 لــــــه علــــــى  كــــــان إذا بعــــــث أمــــــيراً  ) ص(إن الــــــنبي >: قــــــال

 ثم في ،سرية أمره بتقوى االله عز وجل في خاصة نفـسه    
ــز بـــسم ا >:  ثم يقـــول،أصـــحابه عامـــة  ــبيل ،هللاغـ  وفي سـ

 ولا ، ولا تغلــوا،االله، قــاتلوا مــن كفــر بــاالله، لا تغــدروا
  .)١ (<... في شاهق ولا متبتلاً، ولا تقتلوا وليداً،تمثلوا

 تـدل علـى عـدم    – وغيرهـا الكـثير   –روايـات  الفهـذه  
جواز قتال غير القادر على القتال مـن الـصبية والنـساء        

ي يعـني أن  والشيوخ، وإن كانوا من الكفار، الأمـر الـذ   
لاتـــــصاف الكـــــافر بالحرابـــــة والعـــــدوان دخالـــــة في جـــــواز   

ولــــــو كــــــان الكفــــــر وحــــــده علــــــة تامــــــة    . قتالــــــه مــــــن عدمــــــه 
القتـــل، لمـــا أتـــى   البـــدء بالقتـــال الـــذي يتـــضمن    لمـــشروعية 

، إذ  مــن الكفــار النــهي عــن قتــل غــير المقــاتلين المحــاربين    
  .لا معنى لجواز قتالهم لكفرهم مع النهي عن قتلهم

ب القــــــول بــــــأن العلــــــة هــــــي الكفــــــر فقــــــد      أمــــــا أصــــــحا 
فَإِذَا انـسلَخ الأشَـهر   {: استدلوا على ذلك بقولـه تعـالى   

     موهمــــــدتجــــــثُ ويح رِكِينــــــشلُواْ الْمفَــــــاقْت مــــــرالْح
                                                            

 مــن أبــواب جهــاد  ١٥ بــابكتــاب الجهــاد، ي، وســائل الــشيعة،  العــامل) ١(
  .٣، ح٥٩، ص١٥العدو، ج
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صروهم واقْعـدواْ لَهـم كُـلَّ مرصـدٍ فَـإِن              وخذُوهم واحـ
واْ الزكَــاةَ فَخلُّــواْ ســبِيلَهم إِنَّ تــابواْ وأَقَــامواْ الــصلاَةَ وآتــ

 حِــيمر غَفُــور حيــث إن الآيــة بعــد أن دلــت  )١(}اللّــه ، 
 علــى الأمــر بقتــال المــشركين، جعلــت عــدم  – صــراحة –

القتـــــــــل وتخليـــــــــة الـــــــــسبيل جـــــــــزاء في جملـــــــــة شـــــــــرطية كـــــــــان  
الـــشرط فيهـــا هـــو التوبـــة وإقامـــة الـــصلاة وإيتـــاء الزكـــاة،       

  .ر والدخول في الإسلامترك الكف: وبمعنى آخر
وهــــذا يعــــني أننــــا مــــأمورون مــــن قبــــل المــــولى عــــز وجــــل  
  .بقتال المشركين، وعلينا أن نخيرهم بين الإسلام والقتل

قَاتِلُواْ الَّـذِين لاَ  {: كما واستدلوا أيضاً بقولـه تعـالى   
               مـرـا حـونَ ممرحلاَ يمِ الآخِـرِ وولاَ بِـالْيونَ بِاللّـهِ ومِنؤي

للّـه ورسـولُه ولاَ يـدِينونَ دِيـن الْحـق مِـن الَّـذِين أُوتــواْ        ا
     ــم ــدٍ وهــــ ــن يــــ ــةَ عــــ ــواْ الْجِزيــــ ــى يعطُــــ ــاب حتــــ الْكِتــــ

، فالأمر فيها واضـح بقتـال أهـل الكتـاب           )٢(}صاغِرونَ
 حـــتى يعطـــوا الجزيـــة، فهـــم مخـــيرون بـــين إعطـــاء الجزيـــة

  . أو القتل- إن لم يسلموا –
ــة (ل صــــاحب يقــــو ــاد الأمــ ــالوا>: )جهــ إن هــــاتين : قــ

                                                            
  .٥ الآية: سورة التوبة) ١(
  .٢٩ الآية: سورة التوبة) ٢(
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الآيــــتين دلَّتــــا علــــى أن علــــة الجهــــاد الابتــــدائي ووجــــوب   
أو مــــــــــشروعية قتــــــــــل الكفــــــــــار هــــــــــو الكفــــــــــر وحــــــــــده، لأن  
الآيــــــتين مطلقتــــــان مــــــن حيــــــث كــــــوم معتــــــدين أو غــــــير    

  .متعدين، محاربين أو غير محاربين
وجعِلــــــت غايــــــة الحكــــــم في الآيــــــة الأولى التوبــــــة مــــــن    

التوبـــــة مـــــن الكفـــــر لا تكـــــون إلا بالـــــدخول في   الكفـــــر، و
الإســــــــــلام، وغايــــــــــة الحكــــــــــم في الآيــــــــــة الثانيــــــــــة الخــــــــــضوع  

  .بالجزية
وقـــــالوا في جـــــواب الاحتجـــــاج علـــــيهم بـــــأن الآيـــــات    

 نـصت علـى أن مـن يجـب قتالـه هـو          )١(التي تقدم ذكرها  
إن هــاتين الآيــتين ناســختان لكــل مــا دل    : الــذي يعتــدي 

تكـــــون إلا بالحـــــسنى،  علـــــى أن الـــــدعوة إلى الإســـــلام لا   
وأن الإكـــــــــراه علـــــــــى اعتنـــــــــاق الإســـــــــلام غـــــــــير مـــــــــشروع،     

الجهـــاد إنمـــا ... وللآيـــات الـــتي دلـــت علـــى أن مـــشروعية  
  .)٢(<تكون لصد العدوان

أمــــــــــــا مــــــــــــن الــــــــــــسنة فقــــــــــــد اســــــــــــتدلوا بمجموعــــــــــــة مــــــــــــن    
  :الروايات، منها

                                                            
ــة أصــحاب القــول        ) ١( ــات الــتي ذكرناهــا في ســياق ســردنا لأدل يقــصد الآي

  .الثاني
  .٢٣٣شمس الدين، جهاد الأمة، ص) ٢(



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
41

حــدثنا شــعبة عــن واقــد بــن    >:  مــا رواه البخــاري -١
ر أن رســول محمــد قــال سمعــت أبي يحــدث عــن ابــن عمــ  

أمرت أن أقاتل النـاس حـتى يـشهدوا         >:  قـال  )ص(االله  
 ويقيمــــوا  ، رســــول االله وأن محمــــداً،أن لا إلــــه إلا االله

  فـــإذا فعلـــوا ذلـــك عـــصموا مـــني، ويؤتـــوا الزكـــاة،الـــصلاة
  .)١(< وحسام على اهللالإسلام بحق إلادماءهم وأموالهم 

حــــــــدثنا عبــــــــد االله >:  مــــــــا ذكــــــــره أحمــــــــد بــــــــن حنبــــــــل-٢
ثنا الحجاج عن قتـادة  حد أبو معاوية حدثنابي حدثني أ 

 قال رسـول االله  :عن الحسن عن سمرة بن جندب قال     
ــتحيوا   > ):ص( ــشركين واســـــــ ــيوخ المـــــــ ــوا شـــــــ اقتلـــــــ

  .صغارهم: ، أي)٢(<شرخهم
ــا روي عـــن الـــنبي   -٣ مـــن أنـــه نـــصب علـــى    ) ص( مـ

أهــــــل الطــــــائف منجنيقــــــاً، وكــــــان فــــــيهم نــــــساء وصــــــبيان،  
  .)٣( وهدم دورهموخرب حصون بني النضير وخيبر،

أهــــــدر دم  ) ص(مــــــا روي مــــــن أن الرســــــول   >وكــــــذا 
                                                            

فــإن تــابوا وأقــاموا  : تــاب الإيمــان، بــاب كالــصحيح، الجــامع البخــاري، ) ١(
  .١٢ -١١، ص١جالصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، 

  .١٢، ص٥، ج الإمام أحمدمسندبن حنبل، ا) ٢(
ــلام، ج النجفــــي) ٣( ــواهر الكــ ــر. ٦٥، ص٢١، جــ ــار  : وانظــ الــــسي، بحــ

  .١٦٨، ص٢١الأنوار، ج
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 )ص(ابن خطل ولو وجد متعلقاً بأسـتار الكعبـة، ومـن أنـه           
أهدر دماء سـتة رجـال وأربعـة نـسوة مـن المـشركين يـوم              

  .)١(<فتح مكة

ــا       إلى غـــــير ذلـــــك مـــــن الروايـــــات الـــــتي تـــــشترك مـــــع مـــ
ــا في الدلالـــة علـــى أن الـــسبب في قتـــال الكفـــار هـــو      ذكرنـ

  .رهمكف
د اتفـق كـل مـن الـسيد فـضل االله والـشيخ شمـس               وق
 علــى تــرجيح القــول الثــاني، ودفعــا مــا اســتدل بــه      الــدين

  :)٢(القائلون بعلة الكفر بما يلي
أمـــــا الآيتـــــان فـــــإن الأولى منـــــهما لا تكـــــون ظـــــاهرة  * 

في الدلالة علـى مـا ذهبـوا إليـه إلا إذا صـرفنا النظـر عـن           
ه بعــــــــــين الــــــــــسياق الــــــــــذي وردت فيــــــــــه، وأمــــــــــا مــــــــــع أخــــــــــذ

  .الاعتبار فلا تعود صالحة للاستدلال
وإِنْ أَحــد مــن  {: ذلــك أــا وردت قبــل قولــه تعــالى  

          اللّـهِ ثُـم كَلاَم عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس رِكِينشالْم
 كَيف يكُـونُ  *أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لاَّ يعلَمونَ        

ــ ــذِين   لِلْمـ ــولِهِ إِلاَّ الَّـ ــد رسـ ــهِ وعِنـ ــد اللّـ ــد عِنـ شرِكِين عهـ
                                                            

  .٢٣٤شمس الدين، جهاد الأمة، ص) ١(
شمـــس : وانظـــر. ٢١٨ - ٢٠٩اب الجهـــاد، صفـــضل االله، كت ـــ: انظـــر) ٢(

  .٢٤٢ – ٢٣٥الدين، جهاد الأمة، ص
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    ــم ــتقَامواْ لَكُـ ــا اسـ ــرامِ فَمـ ــسجِدِ الْحـ ــد الْمـ ــدتم عِنـ عاهـ
   قِينــتالْم حِــبي إِنَّ اللّــه ــمواْ لَهقِيمــت إِن *فَاسو ــف كَي 

     إِلا واْ فِيكُمقُبرلاَ ي كُملَيوا عرظْهكُم     يـونضرةً يلاَ ذِمو 
  .)١(}بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ

 الــــــواردة -وفي كـــــل آيــــــة مــــــن هــــــذه الآيــــــات الــــــثلاث  
 شــــــاهد علــــــى عــــــدم  -مباشــــــرة بعــــــد الآيــــــة المــــــستدل ــــــا    

  .صحة الاستدلال المذكور
 أن االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى أمرنـــــــا في  :الـــــــشاهد الأول

ــأَجِره   {: ولـــهق ــتجارك فَـ ــشرِكِين اسـ ــن الْمـ ــد مـ وإِنْ أَحـ
   ــه ــه مأْمنـ ــم أَبلِغـ ــهِ ثُـ ــسمع كَـــلاَم اللّـ بـــأن نجـــير  } حتـــى يـ

المــــــشرك الــــــذي يطلــــــب منــــــا الإجــــــارة، وبعــــــد أن يــــــسمع    
كـــلام االله نبلغــــه مأمنـــه، ولــــيس الأمـــر بإبلاغــــه مأمنــــه في    

لام بعـــد سماعـــه كـــلام الآيـــة مـــشروطاً بدخولـــه في الإســـ
االله، بـــــل إنـــــه مطلـــــق، ســـــواء دخـــــل في الإســـــلام أو بقـــــي   

  .على كفره
وهـــــذا يتعـــــارض مـــــع القـــــول بـــــأن الكفـــــر هـــــو ســـــبب      
القتــــال، لأن مقتــــضاه قتــــل هــــذا المــــشرك، وعــــدم جــــواز        
إبلاغــــــه المــــــأمن، فــــــنفهم مــــــن ذلــــــك أن الــــــذي أجــــــاز لنــــــا    

                                                            
  .٨ - ٦الآيات : سورة التوبة) ١(
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التعامــــل معــــه ــــذه الطريقــــة هــــو أنــــه باســــتجارته لم يعــــد   
ربــــــــاً، الأمــــــــر الــــــــذي يعــــــــني أن جــــــــواز إجــــــــارة الكــــــــافر  محا

وإبلاغــــــه مأمنــــــه دليــــــل واضــــــح علــــــى أن الكفــــــر وحــــــده      
  .ليس علة وسبباً لمشروعية بل وجوب القتال

فلـــــو كـــــان الباعـــــث علـــــى    >: يقـــــول الـــــسيد فـــــضل االله  
القتــال هــو الكفــر، فــإذا كــان جــائزاً إجارتــه حــتى يــسمع   

منـه مـا دام     كلام االله تعالى، فـأي معـنى يبقـى لإبلاغـه مأ           
  .بقي على كفره متلبساً به

ألا يــستوجب بقــاؤه علــى كفــره قتلَــه    : وبكــلام آخــر 
في الحـــال عنـــد مـــن يقـــول بـــأن الباعـــث علـــى القتـــال هـــو     
الكفــــــــر؟ وبالتــــــــالي مــــــــا الــــــــدافع لإبلاغــــــــه مأمنــــــــه؟ أو مــــــــا  

  السبب الكامن وراء ذلك؟
في الحقيقـــــــــة لا يمكـــــــــن فهــــــــــم الـــــــــسبب إلا بـــــــــأن هــــــــــذا     

جـــارة ليـــسمع كـــلام االله تعـــالى،  المـــشرك عنـــدما طلـــب الإ
إنما يـترع عـن نفـسه صـفة الحـربي ليتلـبس صـفة الإنـسان              
المسالم، والدخول في أمان المسلمين، والبقاء علـى هـذه        
الحـــــال طيلـــــة مـــــدة الإجـــــارة إلى حـــــين بلوغـــــه مأمنـــــه، ممـــــا   

فهـو لم يـدخل ديـار       . يسقط وجوب قتاله، وبالتالي قتلـه     
، ومـــــــا دامـــــــت هـــــــذه   المـــــــسلمين محاربـــــــاً، وإنمـــــــا مـــــــستطلعاً   
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صــــــــــــــفته أو حالــــــــــــــه، فــــــــــــــلا موجــــــــــــــب لقتالــــــــــــــه بالمقتــــــــــــــضى  
  .)١(<الأخلاقي، وبمقتضى مبدأ المعاملة بالمثل

ــا مـــن كـــون        ــا ذكرنـ ــا يـــدل صـــراحة علـــى صـــحة مـ وممـ
بحيــــث يكــــون الأمــــر فيهــــا بــــإبلاغ المــــأمن   -الآيــــة مطلقــــة 

شـــاملاً حـــتى لحالـــة مـــا إذا رفـــض المـــستجير الـــدخول في    
): ص( قـــــــولُ الرســـــــول  -الإســـــــلام وبقـــــــي علـــــــى كفـــــــره    

وأيمـــا رجـــل مـــن أدنى المـــسلمين أو أفـــضلهم نظـــر إلى >
أحــد مــن المــشركين فهــو جــار حــتى يــسمع كــلام االله،     

ــ ــأبلغوه   إفـــ ــدين، وإن أبى فـــ ــأخوكم في الـــ ــبعكم فـــ ن تـــ
  .)٢(<مأمنه

جـــرده الـــسبب  أنـــه لـــو كـــان الكفـــر بم:الـــشاهد الثـــاني
في القتـــال لمـــا كـــان ذلـــك منـــسجماً مـــع الاســـتثناء الـــوارد     

م عِنـد الْمـسجِدِ   إِلاَّ الَّذِين عاهـدت   {: في قوله عز وجـل    
، وذلــك } فَمــا اســتقَامواْ لَكُــم فَاســتقِيمواْ لَهــم الْحــرام

ــائغة بحـــسب الفـــرض،      ــافر لا تكـــون سـ لأن معاهـــدة الكـ
فـــــره، مـــــا يعـــــني أن في الاســــــتثناء    بـــــل لابـــــد مـــــن قتلـــــه لك    

دليـــل علـــى أن مـــن نعاهـــدهم مـــن المـــشركين فيـــستقيموا      
                                                            

  .٢١٠فضل االله، كتاب الجهاد، ص) ١(
 مــن أبــواب جهــاد  ١٥ بــابكتــاب الجهــاد، العــاملي، وســائل الــشيعة،  ) ٢(

  .٢، ح٥٨، ص١٥العدو، ج
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ــا، لابـــــد أن نـــــستقيم       ــا ومحاربتنـــ ــا بعـــــدم الاعتـــــداء علينـــ لنـــ
لهـــم، ونعاملـــهم كمـــا عاملونـــا، لا أن نقاتلـــهم ونقتلـــهم      

  .لكوم كفاراً
 أن الاســتنكار الــذي ورد في قولــه  :الــشاهد الثالــث 

ظْهروا علَيكُم لاَ يرقُبواْ فِيكُم إِلا      كَيف وإِن ي  {: تعـالى 
          مهأَكْثَـرو مهى قُلُـوبـأْبتو اهِهِمكُم بِأَفْوونضرةً يلاَ ذِمو

ــقُونَ قــد اقتــرن بعلتــه، وهــي أن هــؤلاء المــشركين     } فَاسِ
مـــا إن >: المقـــصودين بالآيـــة لا عهـــد لهـــم، وذلـــك لأـــم     

ــالتفوق والغلبــــة حــــتى    ــوا بكــــل العهــــود   يــــشعروا بــ يطيحــ
والــذمم الــتي أخــذوا علــى أنفــسهم الالتــزام ــا ابتــداء،       

  .)١(<وما ذلك إلا لنفاقهم وعنادهم
وأمــا الآيـــة الثانيـــة الـــتي اســـتدل ـــا أصـــحاب القـــول  

ــونَ  {: الأول، وهـــي قولـــه تعـــالى  ــذِين لاَ يؤمِنـ ــاتِلُواْ الَّـ قَـ
 رحلاَ يــرِ و ــالْيومِ الآخِـ ــهِ ولاَ بِـ ــه   بِاللّـ ــرم اللّـ ــا حـ ــونَ مـ مـ

ورســـولُه ولاَ يـــدِينونَ دِيـــن الْحـــق مِـــن الَّـــذِين أُوتـــواْ       
     ــم ــدٍ وهــــ ــن يــــ ــةَ عــــ ــواْ الْجِزيــــ ــى يعطُــــ ــاب حتــــ الْكِتــــ

ــاغِرونَ ــا    )٢(}ص الــسيد والــشيخ الاســتدلال فقــد رد ،
  :من جهتين

                                                            
  .٢١١فضل االله، كتاب الجهاد، ص) ١(
  .٢٩ الآية: وبةسورة الت) ٢(
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ــا أمــــــــــــرت    :الأولى  أن الآيــــــــــــة لم تــــــــــــأمر بالقتــــــــــــل، وإنمــــــــــ
، وصـيغة   )قتـل (القتال، وثمة فرق في المعنى بين صيغة        ب
، ذلـــــك أن الثانيـــــة علـــــى   ـــــا الـــــتي وردت الآيـــــة ) قاتـــــل(

ــ(وزن  ، فهــــــــي مــــــــن صــــــــيغ المفاعلــــــــة الــــــــتي تعــــــــني  )لفاعــــــ
المــــــــشاركة في الفعــــــــل الواحـــــــــد، ولا تكــــــــون إلا بوجـــــــــود    

  .طرفين فأكثر
:  متحــــدثاً عـــن هــــذه الــــصيغة يقـــول الــــسيد فـــضل االله  

 إنمـا تقـوم مـع    –ا هـي مـن أفعـال المـشاركة      بم ـ–فالمقاتلة  >
فــــــــرض تـــــــــصور معتـــــــــدٍ أو قاتـــــــــل ينـــــــــهض للتـــــــــصدي لـــــــــه  

  .)١(<مقاتل، وإلا لما كان هناك من معنى للمشاركة
 بعــــد اســــتظهاره أن  - ويقــــول الــــشيخ شمــــس الــــدين  

صــــــيغة المفاعلــــــة تــــــدل علــــــى أن هــــــؤلاء بــــــدؤا المــــــسلمين    
:  مــــــــا نــــــــصه–بالقتــــــــال فــــــــرد المــــــــسلمون علــــــــيهم بالقتــــــــال  

 غير ظاهرة في أن الكفر وحـده هـو سـبب           فإذن، الآية >
لقتـــال هـــؤلاء، بـــل هـــي ظـــاهرة في أن مـــن اعتـــدى علـــى    
المـــــــــــسلمين أو ظهـــــــــــرت منـــــــــــه نوايـــــــــــا العـــــــــــدوان وخطـــــــــــط  

  .)٢(<العدوان تجب مقاتلته
ويمكـــــن الاعتـــــراض علـــــى مـــــا تفـــــضلا بـــــه بـــــأن لفـــــظ        

                                                            
  .٢١٣فضل االله، كتاب الجهاد، ص) ١(
  .٢٤٠شمس الدين، جهاد الأمة، ص) ٢(
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كما أنه يطلق على مـن يتـصدى لـرد المعتـدي،         ) مقاتل(
  . على البادئ بالعدوان- لغةً وعرفاً –كذلك يطلق 

 تبقـــــــى الآيـــــــة غـــــــير  – مـــــــع التـــــــسليم بـــــــذلك  -إلا أنـــــــه 
ظـــــــــاهرة الدلالـــــــــة علـــــــــى جـــــــــواز الابتـــــــــداء بالقتـــــــــال، لأن     
مقتـــضى مـــشاركة الطـــرف الآخـــر في القتـــال احتمـــالُ أن  
يكـــــون هـــــو البـــــادئ بـــــه، فتكـــــون الآيـــــة مجملـــــة مـــــن جهـــــة   

 دالــــــةً علــــــى تحديــــــد البــــــادئ بالقتــــــال، وبالتــــــالي لا تكــــــون 
  .مشروعية الجهاد الابتدائي بالمعنى المذكور

 أن الآيــة قــد جعلــت الخــضوع لنظــام الجزيــة  :الثانيــة
والــدخول فيــه غايــة للقتــال، وهــذا يعــني توقــف القتــال        
مـع بقــائهم علــى كفــرهم، ممـا لا ينــسجم مــع القــول بــأن   

  .الباعث على القتال هو الكفر
يــــة وإن لم نظــــام الجز>ويمكـــن للمتأمــــل أن يــــدرك أن  

ينـــــــه مـــــــشكلة الكفـــــــر، فإنـــــــه بالتأكيـــــــد قـــــــد أـــــــى مـــــــشكلة   
  .)١(<أخرى هي مشكلة الحرابة

  :وأما بالنسبة لما استدلوا به من الروايات* 
فـــيمكن أن ...) أمـــرت أن أقاتـــل: ( فأمـــا حـــديث-١

ينـــــاقش في دلالتـــــه مـــــن جهـــــة مـــــا أوردنـــــاه  علـــــى صـــــيغة      
                                                            

  .٢١٢فضل االله، كتاب الجهاد، ص) ١(
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  .الواردة في الآية السابقة) أقاتل(
ر في ســياق كلامــه عــن هــذا الحــديث  يقــول ابــن حج ــ

 ــا نــــــص وقــــــد  ...للفــــــرق بــــــين صــــــيغة أقاتــــــل وأقتــــــل    >: همــــ
 الإنكــــــارأطنـــــب ابـــــن دقيـــــق العيــــــد في شـــــرح العمـــــدة في      

وقــال لا ، )١(علــى مــن اســتدل ــذا الحــديث علــى ذلــك   
 المقاتلــــــة ، لأن)٢(يلـــــزم مـــــن إباحــــــة المقاتلـــــة إباحــــــة القتـــــل    

لا كـــذلك  و، مفاعلـــة تـــستلزم وقـــع القتـــال مـــن الجـــانبين     
  .القتل

لـيس القتـال   : وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قـال    
ولا يحـــــل ، فقـــــد يحـــــل قتـــــال الرجـــــل  ، مـــــن القتـــــل بـــــسبيل  

  .)٣(<قتله
 الـــــبعض مـــــن  ههـــــذا إذا غضـــــضنا الطـــــرف عمـــــا ذكـــــر  

الـشيخ  ، فقـد ذكـر      مـن جهـة الـسند     لهذا الحـديث    مناقشة  
وهـــــذا  >:  تعليقـــــاً علـــــى هـــــذا الحـــــديث مـــــا نـــــصه     البـــــوطي

 اتفقـا علـى   )٤(الإسناد، ولكن الـشيخين   الحديث غريب   
صــــحته مــــع غرابتــــه، ولم يــــروه الإمــــام أحمــــد في مــــسنده،      

  .على توسعه وتساهله في رواية الصحيح وغيره
                                                            

  .على قتل تارك الصلاة: يعني) ١(
  .لا يلزم من إباحة رد عدوان البادئ إباحة البدء بالعدوان: بمعنى) ٢(
  .٧٢ – ٧١، ص١ابن حجر، فتح الباري، ج) ٣(
  .يقصد البخاري ومسلم) ٤(
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وقـــــد ذكـــــر الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر أن مـــــن العلمـــــاء مـــــن    
اســـتبعد صـــحته، مـــستدلاً بـــأن ابـــن عمـــر لـــو كـــان عنـــده         

تــال علــم ــذا الحــديث، لمــا تــرك أبــاه ينــازع أبــا بكــر في ق   
  .)١(<مانعي الزكاة

 – ...)اقتلــــــوا شــــــيوخ المــــــشركين: ( وأمــــــا حــــــديث-٢
 فإنــه غــير تــام  – )٢(ســنده أيــضاًمــا في وبغــض النظــر عــن  
  :الدلالة من جهتين

في اللغــــــة ليــــــست مختــــــصة    ) شــــــيخ ( أن كلمــــــة  :الأولى
  .بالرجل المسن الذي لم يعد قادراً على القتال

يـــه الــشيخ الـــذي اســتبانت ف  >: )لـــسان العـــرب(ففــي  
هـــــــو شـــــــيخ مـــــــن : الـــــــسن، وظهـــــــر عليـــــــه الـــــــشيب، وقيـــــــل 

هــــو مــــن إحــــدى وخمــــسين إلى : خمــــسين إلى آخــــره، وقيــــل
  .)٣(<هو من الخمسين إلى الثمانين: آخر عمره، وقيل

إذن ليـــــست مقتـــــصرة علـــــى الرجـــــل  ) شـــــيخ(فكلمـــــة 
غـــــــير القـــــــادر علـــــــى القتـــــــال، بـــــــل تـــــــشمل أيـــــــضاً الرجـــــــل     
المحـــارب، وهـــي في هـــذا الحـــديث تـــدل علـــى خـــصوص 

                                                            
  .٥٣ - ٥٢البوطي، الجهاد في الإسلام، ص) ١(
ــعفه  ) ٢( ــن ضــ ــاك مــ ــر.لأن هنــ ــذي،    :  انظــ ــنن الترمــ ــعيف ســ ــاني، ضــ الألبــ

  .١٨٦ص
  .)شيخ(، مادة ٣١، ص٣ابن منظور، لسان العرب، ج) ٣(
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 في )ص(لقـــــــــادر علـــــــــى القتـــــــــال، وذلـــــــــك بقرينـــــــــة قولـــــــــه   ا
ــيخ لا تقت>: حــــديث آخــــر  ــوا شــ ــاًاًلــ  ف، فوصــــ)١(< فانيــ

الـــشيخ بالفـــاني قيـــد المطلـــق، وجعـــل الكلمـــة تـــدل علـــى       
  ).غير المحارب(خصوص غير القادر على القتال 

والنتيجــــــــــة أن المــــــــــأمور بقتالــــــــــه هــــــــــو الــــــــــشيخ الكــــــــــافر  
) ص(لرســول المحــارب، وأمــا غــير المحــارب فقــد ــى ا    

عــــن قتالــــه وإن كــــان كــــافراً، فظهــــر أن علــــة القتــــال هــــي      
  .الحرابة والعدوان والاعتداء، لا مجرد الكفر

وجــــدير بالــــذكر أن عنــــوان الحرابــــة والاعتــــداء لــــيس  
مقتـــــــصراً علـــــــى مباشـــــــرة القتـــــــال فحـــــــسب، بـــــــل إن مـــــــن     
مــــصاديقه أيــــضاً تــــولي القيــــادة ووضــــع الخطــــط واقتــــراح     

ن الــشيخ الــذي يكــون لــه الطــرق والأســاليب، وعليــه فــإ
دور في هــــــذه المــــــسائل يعتــــــبر محاربــــــاً وإن لم يكــــــن قــــــادراً  
علـــــى القتـــــال، وبالتـــــالي فإنـــــه يجـــــب قتلـــــه لـــــذلك، ولـــــيس 

  .رد كونه كافراً
الـــــشيخ الـــــذي لا يجــــــوز   ) ص( الـــــنبي  فولهـــــذا وصـــــ  

 الــــشيخ  - كمــــا عرفــــه الفقهــــاء   –، وهــــو )الفــــاني (قتلــــه بـــــ  
  .)٢(<الذي لا رأي له ولا قتال>

                                                            
  .٩٠، ص٩البيهقي، السنن الكبرى، ج) ١(
  .٧٥، ص٢١، جواهر الكلام، جالنجفي) ٢(
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ــة ) الــــشرخ( وهــــذه مبنيــــة علــــى أن المــــراد مــــن   :الثانيــ
الــصغار، أو مــن كــانوا في أول الــشباب بحيــث لم يــصلوا  

إن التقابــل الموجــود في فقــد يقــال ب ــ. بعــد إلى ســن القتــال 
ضــمناً >يعــني ) الــشرخ(و) الــشيخ(الحــديث بــين كلمــتي  

مـــــا عـــــدا مـــــن   ... [أن دائـــــرة الـــــشيوخ باتـــــت تـــــشمل كـــــل    
رخ، أي باتــــــت تـــــشمل الــــــشباب  في مرحلــــــة الـــــش ] كـــــانوا 

  .)١(أيضاً] المقاتل[
) شــيخ( المــراد مــن كلمــة وهــذا دليــل إضــافي علــى أن

ن تقـــــادم بـــــه الـــــسن، وذهبـــــت منـــــه القـــــوة،   مـــــلـــــيس فقـــــط
وبــان فيــه الــضعف، وإنمــا المــراد كــل مــن هــو قــادر علــى        
القتــــــــــــــال والقتــــــــــــــل والعــــــــــــــدوان، إمــــــــــــــا بالكيــــــــــــــد والحيلــــــــــــــة 

  .)٢(<ح وسواهوالمخادعة وفنون المكر، وإما بالسلا
 تعـــارض بـــين هــــذا   فإنـــه يمكـــن القــــول بأنـــه لا   وعليـــه  

الحـــــديث الـــــذي يـــــأمر بقتـــــل الـــــشيوخ، وبـــــين الأحاديـــــث   
وذلــك لمــا ذكرنــا مــن الــتي ــت عــن قتــل الــشيخ الفــاني، 

في اللغــــة لا تقتـــــصر في دلالتــــها علـــــى   ) شـــــيخ(أن كلمــــة  
خصوص الرجل غير القادر على القتال من جهـة كـبر       

                                                            
لا دلالـة   ) الشرخ(و) الشيخ(إن مجرد المقابلة بين لفظي      : ل أيضاً  وقد يقا  )١(

  .للشباب المقاتل) الشيخ(فيها على شمول لفظ 
ولكن يمكن الميل إلى استفادة ذلك إذا ما ضممنا إليه ما ورد من معـنى           

  .في كتب ومعاجم اللغة) شيخ(لكلمة 
  .٢١٦ - ٢١٥فضل االله، كتاب الجهاد، ص) ٢(



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
53

أيــضاً علــى غــيره ممــن لا يزالــون ذوِي  الــسن، بــل تطلــق  
  .قدرة على القتال والمحاربة

إطــــــــــــلاق  مــــــــــــسألة – في الأحاديــــــــــــث –إذن فالمــــــــــــسألة 
وتقييـــــــد، والحاصـــــــل عـــــــدم جـــــــواز قتـــــــل غـــــــير المحــــــــارب       

  .المعتدي
 ، وأمــا مــا تبقــى مــن الروايــات المــذكورة وأمثالهــا      -٣

والــتي تحكــي حــوادث بعينــها، فليــست صــالحة للدلالـــة       
ــا ممــــا دلَّ     علــــى المطلــــوب،  ــةٌ بغيرهــ ــا معارضــ  وذلــــك لأــ

وعليــــــه فــــــإن كانــــــت  . صــــــراحة علــــــى النــــــهي عــــــن القتــــــل  
صــحيحة الــسند فإــا تحمــل في أحــسن الأحــوال علــى      

فــــــــلا >كوــــــــا واردة في قــــــــضايا خاصــــــــة بوقــــــــائع معينــــــــة، 
جعلـــها حكمـــاً عامـــاً يجـــري علـــى جميـــع الكفـــار  ... يمكـــن

  .)١(<من مشركين وكتابيين
لــــسيد والــــشيخ إلى نتيجــــة   وهكــــذا خلُــــص كــــل مــــن ا  

ــار مـــــــن       ــاد ضـــــــد الكفـــــ ــا أن علـــــــة مـــــــشروعية الجهـــــ مفادهـــــ
المـــــشركين والكتـــــابيين ليـــــست هـــــي كفـــــرهم، وإنمـــــا هـــــي       
كـــــــــــوم محـــــــــــاربين، ســـــــــــواء كـــــــــــانوا متلبـــــــــــسين بالعـــــــــــدوان  
والاعتــــداء فعــــلاً، أو كــــان قــــصد العــــدوان ظــــاهراً فــــيهم 

  .باستعدادهم وتأهبهم للقيام به
                                                            

  .٢٤٢ين، جهاد الأمة، صلدشمس ا) ١(
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ــا ســـــــــــبق   تعريـــــــــــف الفقهـــــــــــاء للجهـــــــــــاد  )١(ذكرنـــــــــــا فيمـــــــــ
 في ســــبيلن و المــــسلمالابتــــدائي بأنــــه القتــــال الــــذي يبــــدأه 

الكفــــار إلى الإســــلام، وحملــــهم علــــى اعتناقــــه، أو    دعــــوة 
إخــــــــــــضاعهم لحكــــــــــــم الإســــــــــــلام، وإن لم يعتــــــــــــدوا علــــــــــــى    

  .المسلمين
لـــة والجهـــاد ـــذا المعـــنى يـــستبطن في داخلـــه كـــون الع  

مــن ورائــه هــي الكفــر، وقــد رأينــا فيمــا ســبق عــدم قبــول  
ـــذه  شمـــس الـــدين    والـــشيخ   فـــضل االله كـــل مـــن الـــسيد  

  .العلة، ولذا فإنه لا مشروعية عندهما لمثل هذا الجهاد
 في رفــــــــــضه للقــــــــــول انطلــــــــــق الــــــــــسيد فــــــــــضل االلهلقــــــــــد 

بمـــشروعية مثـــل هـــذا النـــوع مـــن الجهـــاد مـــن محاولـــة فهـــم  
 في - مــثلاً –كــريم، فوجــد أســلوب الــدعوة في القــرآن ال

ــبِيلِ إِلِـــــــى ادع{: قولـــــــه تعـــــــالى  ــةِ ربـــــــك ســـــ  بِالْحِكْمـــــ
ــةِ  إِنَّ أَحـــسن هِـــي بِـــالَّتِي وجـــادِلْهم الْحـــسنةِ والْموعِظَـ

ـــكبر ــو ــم هـ ــلَّ بِمـــن أَعلَـ ــبِيلِهِ عـــن ضـ ــو سـ ــم وهـ  أَعلَـ
ــدِين ية لأســــــلوب الركــــــائز الأساس ــــــ وجــــــد ،)٢(}بِالْمهتــــ

                                                            
  .)أقسام الجهاد(تحت عنوان ) ١(
  .١٢٥الآية : سورة النحل) ٢(
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الــــدعوة وطريقتــــها الــــتي يلــــزم علــــى الــــدعاة أن يــــسيروا     
 هــذه الآيــة  عليهــا، وينتــهجوا جهــا، حيــث خلُــص مــن   

مـــسألة مهمـــة، الـــدعاة إلى االله إلى الكريمـــة إلى كوـــا تنبـــه 
بـــع لـــديهم في   المتالأســـلوبوهـــي وجـــوب أن لا يكـــون  

العمـــــــل واحـــــــداً مـــــــن حيـــــــث النـــــــوع، بـــــــل لا بـــــــد مـــــــن أن   
ب اخـــتلاف الواقـــع الـــذي تعيـــشه الـــدعوة،   يختلـــف حـــس

  .ويعيش فيه الدين
كمــــــــا أــــــــا ترشــــــــد الداعيــــــــة إلى أن يتخــــــــذ طريقــــــــةً في  

 وتقربــه منــه، التبليــغ تحبــب المخاطــب إلى مــا يــدعوه إليــه  
تــــــــشعره بــــــــأن دور  طريقــــــــةً ..وتبعــــــــده عنــــــــه لا أن تنفِّــــــــره

داعيـــه معـــه دور الرفيـــق بـــه والناصـــح لـــه، الباحـــث عمـــا   
سعدهينفعه وي.  

إلى أن علـــــــى هـــــــذه الآيـــــــة الكريمـــــــة  تلفـــــــت .. وأخـــــــيراً
الداعيــة أن يــدرك أن مهاجمــة دعوتــه مــن قبــل خــصومها 
ــا يتقبـــل الأمـــور        أمـــر طبيعـــي جـــداً، ينبغـــي أن يتقبلـــه كمـ
الطبيعيـــــــــة الـــــــــتي يعيـــــــــشها في حياتـــــــــه، ومـــــــــا عليـــــــــه إلا أن  
يحـــــــــاول كـــــــــسب هـــــــــؤلاء الخـــــــــصوم إلى صـــــــــف الـــــــــدعوة،     

 فكــرهم وإيمــام، لا أن   مــن عقيــدا، وربــح  تقريبــهمو
يحطمهم ويقتلهم ويغلبهم، فليست مهمة الداعيـة هـي       
مهمـــــــــة الإنـــــــــسان الـــــــــذي ينـــــــــشد الغلبـــــــــة علـــــــــى خـــــــــصمه، 
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لإشـباع غريــزة العظمــة في ذاتــه، بـل هــي مهمــة الإنــسان   
الذي يمارس دور إنسانيته، وذلك بإعانة خـصمه علـى      
التحــــرر مــــن رواســــبه، والأخــــذ بيــــده نحــــو هــــذا الــــسبيل،  

  .)١(ديقاً له ورفيقاً في رحلة الدعوة إلى االلهليصبح ص
 أَو هـدى  لَعلَى إِياكُم أَو وإِنا{: وأما في قوله تعـالى    

 الأســلوب الــذي يجــب أن جــدن، ف)٢(}مــبِينٍ لٍضــلا فِــي
نخاطـــب بـــه منكـــري الـــدعوة، والطريقـــة الـــتي نحـــاول ـــا  

هـــا، لا أن نـــدفعهم إلى الاقتنـــاع بالرســـالة والإيمـــان بمبادئ  
أن نبــــدأهم بتحــــدي معتقــــدام ومهاجمتــــها، بــــل نحــــاول   
إثارة الشك في أعماقهم حولهـا، وتمزيـق الهالـة القدسـية      
الـــــــــتي تحـــــــــيط ـــــــــا في نفوســـــــــهم، وذلـــــــــك بتـــــــــصوير هـــــــــذه 
المعتقـــــــدات كـــــــشيء قابـــــــل للأخـــــــذ والـــــــرد، ولـــــــذا يمكـــــــن    

  .)٣(التساؤل حوله
كما أن هناك الكثير من الآيات التي حاول القـرآن      

ــا أن يـــوحي للداعيـــة أن مهمتـــه الـــتي      الكـــريم  مـــن خلالهـ
يمارســـــــها ليـــــــست مهمـــــــة فـــــــرض رســـــــالته علـــــــى النـــــــاس،  
وقـــسرهم علـــى اتبـــاع دعوتـــه والاعتقـــاد ـــا، وإنمـــا هـــي        

                                                            
  .٦١ - ٥٠، أسلوب الدعوة في القرآن، صفضل االله: انظر) ١(
  .٢٤الآية : سورة سبأ) ٢(
  .٦٢فضل االله، أسلوب الدعوة في القرآن، ص: انظر) ٣(
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مهمة الإنسان الذي يفتح للناس باب المعرفـة، ويـدلهم       
علــــــى طريــــــق الخــــــير، ويهــــــديهم إلى الــــــصراط المــــــستقيم،    

رســــــالات ربــــــه،  مهمتــــــه هــــــي مهمــــــة المبلِّــــــغ الــــــذي يبلــــــغ     
ودوره هـــــــــو دور المبـــــــــشر الـــــــــذي يبـــــــــشرهم بثـــــــــواب االله،     

  .والنذير الذي ينذرهم عقابه
وتنتــــــهي مهمتــــــه عنــــــد ذلــــــك لتبــــــدأ مهمتــــــهم هــــــم في     
ــا بــــــشرهم بــــــه،      ــا دعــــــاهم إليــــــه، والتأمــــــل فيمــــ الــــــتفكير بمــــ
وأنــــــــذرهم منــــــــه، ليــــــــصيروا بعــــــــد ذلــــــــك إلى الإيمــــــــان، أو      

  .)١(يستمروا على الكفر
  :ي ذه المعاني ما يليومن الآيات التي توح

لَمتم  والأمُـيين  الْكِتـاب  أُوتـواْ  لِّلَّـذِين  وقُل{ -  أَأَسـ
 غُالْـبلا  علَيك فَإِنما تولَّواْ وإِن اهتدواْ فَقَدِ أَسلَمواْ فَإِنْ
اللّهو صِيرادِ ب٢(}بِالْعِب(.  
 تــولَّيتم  فَــإِن  ســولَالر وأَطِيعــوا  اللَّــه  وأَطِيعــوا{ -
  .)٣(}الْمبِين غُالْبلا رسولِنا علَى فَإِنما
 تولَّــوا فَــإِن الرســولَ وأَطِيعــوا اللَّــه أَطِيعــوا قُــلْ{ -

                                                            
  .٧٤فضل االله، أسلوب الدعوة في القرآن، ص: انظر) ١(
  .٢٠الآية : سورة آل عمران) ٢(
  .١٢الآية : سورة التغابن) ٣(
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 تطِيعـوه  وإِن حملْـتم  مـا  وعلَـيكُم  حمـلَ  مـا  علَيهِ فَإِنما
  .)١(}الْمبِين الْبلاغُ إِلا الرسولِ علَى وما تهتدوا

  .)٢(}مبِين نذِير لَكُم أَنا إِنما الناس أَيها يا قُلْ{ -
  .)٣(}الْمبِين غُالْبلا علَيك فَإِنما تولَّواْ فَإِن{ -
 إِنْ حفِيظــاً علَــيهِم أَرســلْناك فَمــا أَعرضــوا فَــإِنْ{ -
كلَيلاالْ إِلا ع٤(}غُب(.  

 عـــــن الـــــسيد كـــــثيراً بتعـــــد الـــــشيخ شمـــــس الـــــدين    ولم ي
 حـــين رأى أنـــه يمكـــن تقـــسيم الآيـــات القرآنيـــة    فـــضل االله

  :المتعلقة بالدعوة إلى الإسلام إلى صنفين
 الآيــات الدالــة علــى أن الــدعوة إلى    :الأولالــصنف 

الإسلام إنما تكون بالشرح والبيـان فقـط، ويتـرك الأمـر       
ومنها.  أن يختارواين فيبعدها للمدعو:  

 ربكُـم  مِـن  الْحـق  جـاءكُم  قَد الناس أَيها يا قُلْ{ -
 فَإِنمـــا ضـــلَّ ومـــن لِنفْـــسِهِ يهتـــدِي فَإِنمـــا اهتـــدى فَمـــنِ
  .)٥(}بِوكِيلٍ علَيكُم أَناْ وما علَيها يضِلُّ

                                                            
  .٥٤الآية : سورة النور) ١(
  .٤٩الآية : سورة الحج) ٢(
  .٨٢الآية : سورة النحل) ٣(
  .٤٨الآية : سورة الشورى) ٤(
  .١٠٨الآية : سورة يونس) ٥(
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 ومـن  فَلْيـؤمِن  شـاء  فَمـن  ربكُـم  مِن الْحق وقُلِ{ -
  .)١(}فَلْيكْفُر شاء

- } ــــاءكُم قَـــدج ــــصابمِـــن  ئِر كُــــمبر ــــنفَم رـــص  أَبـ
  .)٢(}بِحفِيظٍ علَيكُم أَناْ وما فَعلَيها عمِي ومن فَلِنفْسِهِ

 مكَـانتِكُم  علَـى  اعملُـواْ  يؤمِنـونَ  لاَ لِّلَّـذِين  وقُل{ -
  .)٣(}منتظِرونَ إِنا وانتظِروا * امِلُونَع إِنا

ــو كَفَــرواْ الَّــذِين يــود ربمــا{ - ــانواْ لَ  * مــسلِمِين كَ
ـــــمهـــــأْكُلُواْ ذَرـــــواْ يعتمتيو لْهِهِـــــميـــــلُ والأَم فوفَـــــس 
  .)٤(}يعلَمونَ

ــ تبــين قَــد الــدينِ فِــي إِكْــراه لاَ{ - شالرد مِــن ــيالْغ 
ــنفَم  كْفُــرمِن بِالطَّــاغُوتِ  يــؤيفَقَــدِ  بِاللّــهِ  و  كــسمتاس 

  .)٥(}علِيم سمِيع واللّه لَها انفِصام لاَ الْوثْقَى بِالْعروةِ

 الْحــــــــدِيثِ بِهــــــــذَا يكَــــــــذِّب ومــــــــن فَــــــــذَرنِي{ -
 إِنَّ لَهـم  وأُملِـي   *يعلَمـونَ  لا حيثُ من سنستدرِجهم

                                                            
  .٢٩الآية : سورة الكهف) ١(
  .١٠٤الآية : سورة الأنعام) ٢(
  .١٢٢ - ١٢١الآيتان : سورة هود) ٣(
  .٣ - ٢الآيتان : سورة الحجر) ٤(
  .٢٥٦الآية : سورة البقرة) ٥(



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
60

  .)١(}متِين كَيدِي
 الآيــــــات الدالــــــة علــــــى أن القـــــــوة    :الثـــــــانيالــــــصنف  

والإكـــراه ليـــسا مـــن وســـائل الـــدعوة، وأن التواصـــل مـــع   
ــا هـــو        الكفـــار لـــيس هدفـــه فـــرض الـــسلطان علـــيهم، وإنمـ

  :ومنها. مجرد الدعوة بالحسنى، وإثارة دفائن العقول

- }عــبِيلِ إِلِــــى اد ــةِ ربــــك ســ ــةِ بِالْحِكْمــ  والْموعِظَــ
  .)٢(}أَحسن هِي بِالَّتِي وجادِلْهم الْحسنةِ

- }ـــــا فَـــــذَكِّرمإِن أَنـــــت ـــــذَكِّرم * تهِم لَّـــــسلَـــــيع 
بِمطِرٍسن إِلا * يلَّى موت كَفَرو * هذِّبعفَي اللَّه  ـذَابالْع 

را إِنَّ * الأكَْبنإِلَي هابإِيم * ا إِنَّ ثُمنلَيع مهاب٣(}حِس(.  

 إِنْ حفِيظــاً علَــيهِم أَرســلْناك فَمــا أَعرضــوا فَــإِنْ{ -
كلَيلا إِلا ع٤(}غُالْب(.  

 الْـبلاَغُ  رسـولِنا  علَـى  أَنمـا  فَـاعلَمواْ  تـولَّيتم  فَإِن{ -
بِين٥(}الْم(.  

                                                            
  .٤٥ - ٤٤تان الآي: سورة القلم) ١(
  .١٢٥الآية : سورة النحل) ٢(
  .٢٦ - ٢١الآية : سورة الغاشية) ٣(
  .٤٨الآية : سورة الشورى) ٤(
  .٩٢الآية : سورة المائدة) ٥(
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  .)١(}الْبلاَغُ لاَّإِ الرسولِ علَى ما{ -
  .)٢(}الْحِساب وعلَينا الْبلاَغُ علَيك فَإِنما{ -

هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى فقــــد ســــعى كــــل    
مـــــن الأصـــــول >مـــــن الـــــسيد والـــــشيخ إلى تأســـــيس أصـــــل  

 في - بــــل جميــــع العقــــلاء –المــــسلمة عنــــد جميــــع المــــسلمين 
أن التكليــــف الفعلــــي المنجــــز ] وهــــو... [بــــاب التكــــاليف

  :يتوقف على أمرين
ــر الأول  وصــــــــــول التكليــــــــــف بنحــــــــــو يعقلــــــــــه   :الأمــــــــ

المكلــــــــف، وهــــــــو في الأصــــــــول الاعتقاديــــــــة ومــــــــا يتــــــــصل      
أن يعتقــــدها ويــــصدق ــــا وجــــداناً وعــــن قناعــــة،   ... ــــا

فلا يكفي فيهـا صـرف التعـبير اللفظـي مـن دون اعتقـاد                
  .وجداني

وفي الأمــــــور العمليــــــة لا بــــــد مــــــن الالتفــــــات ووعــــــي      
يـــــــــــة ولا تنجيـــــــــــز في حـــــــــــق الغافـــــــــــل   التكليـــــــــــف، فـــــــــــلا فعل 
  .والساهي والناسي

 القدرة علـى الفعـل والتـرك، لـذا لا بـد           :الأمر الثاني 
تعلَّــق أي [ه قُــتعلَّأن يكــون ماختياريــاً، فــإذا  ] التكليــفم

                                                            
  .٩٩الآية : سورة المائدة) ١(
  .٤٠الآية : سورة الرعد) ٣(



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
62

كان من الأمور الاعتقادية التي لا تحـصل إلا بالبرهـان    
المقنـــــــع، ولا يمكـــــــن حـــــــصولها بغـــــــير الاقتنـــــــاع الوجـــــــداني    

 أو كـــــان مــــن الأمـــــور العمليــــة وكـــــان المكلـــــف   البرهــــاني، 
ــأً إلى فعلــــه أو تركــــه أو مــــضطراً إلى ذلــــك، فإنــــه في       ملجــ
الحــــالين لا يكــــون موضــــوعاً للتكليــــف الفعلــــي المنجــــز،     
ــا لا يجــــوز       ولا يــــصح ثوابــــه علــــى الفعــــل أو التــــرك، كمــ

أو  عقابه على ذلك، سـواء في ذلـك العقـاب الأخـروي        
  .)١(<الدنيوي

 أن الإســلام يــرى الــسيد فــضل االلهق وفي هــذا الــسيا
ــراه فيــــه، وبالتــــالي    -كــــدين  - فهــــو يــــشيد تعاطيــــه   >لا إكــ

مع الآخرين على قاعدة الإقـرار بكـوم أناسـاً أحـراراً        
وفي هــذا تحديــداً . يتحملــون مــسؤولية أعمــالهم وتبعاــا

يكمـــــــن مــــــــبرر الثـــــــواب والعقــــــــاب، حيـــــــث لا يعقــــــــل أن    
لم يكــــن كائنــــاً يثــــاب المــــضطر، أو أن يعاقــــب المــــسيء إن 

  .حراً مسؤولاً عن اختياراته
 – وانــــسجاماً مــــع هــــذا المنطــــق -بــــل أكثــــر مــــن ذلــــك 

 وهـــــــــو شـــــــــرط الـــــــــتمكن  ...أقـــــــــر الإســـــــــلام شـــــــــرطاً آخـــــــــر 
 بوصـــــفها قـــــدرة –إذ لا معـــــنى للحريـــــة ... والاســـــتطاعة

                                                            
  .١٠٨ -١٠٧ين، جهاد الأمة، صشمس الد) ١(
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 إذا كانـــت الخيـــارات المتاحـــة للإنـــسان    –علـــى الاختيـــار  
ان ذلــك هــو  ممــا يفــوق طاقاتــه وقدراتــه، فتحميــل الإنــس    

الوجـه الآخــر للإكـراه، أو هــو نــوع مـن مــصادرة الحريــة    
مــــن البــــاب الخلفــــي، فالحريــــة لا تأخــــذ مــــداها الحقيقــــي       

  ...إلا في دائرة الإمكان والاستطاعة
وكـذلك فيمــا يخــص المـسؤولية وتحمــل النتــائج، لأن   
المسؤولية تنبثق من قلب الحرية، فمتى وجـدت الحريـة       

  .وجدت المسؤولية
 كتكليـف   –رر العلماء أن الخطاب الإلهـي       من هنا ق  

 لا يــــستقيم إلا بــــشروط –يــــصدر مــــن االله تعــــالى للنــــاس 
  :ثلاثة رئيسية

  ... بيان الخطاب وأنواع التكليف للناس-١
 الاســــــــتطاعة والــــــــتمكن مــــــــن القيــــــــام بــــــــالمطلوب،  -٢

ســـواء علـــى صـــعيد تحـــصيل التـــصور والفهـــم في الأمـــور   
  .لوكيةالاعتقادية، أو على صعيد الأمور الس

 امــــتلاك الحريــــة لجهــــة الاســــتجابة للمطلــــوب أو     -٣
  .عدمها

وبنــــاء علـــــى هــــذه الـــــشروط الأساســــية قـــــرر العلمـــــاء    
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: أيــــــــضاً إســــــــقاط التكليــــــــف في المــــــــوارد الرئيــــــــسية التاليــــــــة
مـــــــــــــورد الغفلـــــــــــــة، والنـــــــــــــسيان، والنـــــــــــــوم، والإلجـــــــــــــاء، أي 

وذلك لفقد ركن من أركـان التكليـف، إمـا     . الاضطرار
ارد الغفلــة والنــسيان والنــوم، وإمــا    العلــم بــه كمــا في مــو   

  .الحرية والاستطاعة كما في مورد المضطر أو الملجأ
مــن هنــا نخــرج بنتيجــة أساســية وحاسمــة، وهــي أنــه        
لا معــــــنى للتكليــــــف الإلهــــــي خــــــارج دائــــــرتي الاســــــتطاعة 

فالحريــة مــصاحبة للتكليـف، وبالتــالي لا يمكــن  . والحريـة 
ان لمـستلزمات  حمل الإنسان حملاً على الإيمان أو الإذعـ       

  .الدعوة
والحقيقــــة أن هــــذه النتيجــــة منــــسجمة أتم الانــــسجام     
مــع طبيعــة الإيمـــان، فكــون الإيمــان محلـــه القلــب والعقـــل      
والوجــدان، فهــو ممــا لا يمكــن أن يتحقــق بــالإكراه الــذي  
قـــد يـــتمكن مـــن تقييـــد الجـــسد، وتكبيـــل تـــصرفاته، لكنـــه   
لا يقــــــــوى علــــــــى بــــــــاطن الإنــــــــسان، علــــــــى عقلــــــــه وقلبــــــــه       

  .)١(<هووجدان
ومـــــــــن الآيـــــــــات الـــــــــتي تـــــــــدل صـــــــــراحة علـــــــــى اعتبـــــــــار   
الاعتقــــاد الوجــــداني عــــن قناعــــة في التكليــــف بالأصــــول      

                                                            
  .٦٥ - ٦٤فضل االله، كتاب الجهاد، ص) ١(
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الاعتقاديـــــــــــــة، واعتبـــــــــــــار القـــــــــــــدرة والاختيـــــــــــــار في جميـــــــــــــع     
 يكَلِّـف  لاَ{: التكاليف العملية والاعتقادية قوله تعـالى  

فْــــساً اللّــــها إِلاَّ نهــــعســــا وــــا لَهم تبــــا كَــــسهلَيعــ و  امــ
تبسا{: وكذا قوله عز وجـل    . )١(}اكْتا إِنلَقْنانَ  خالإِنـس 

 إِنـــا * بــصِيراً  ســـمِيعاً فَجعلْنــاه  نبتلِيــهِ  أَمـــشاجٍ نطْفَــةٍ  مِــن 
اهنيدبِيلَ ها الساكِراً إِما شإِم٢(}كَفُوراً و(.  

وهكــــذا رأى كــــل مــــن الــــسيد والــــشيخ أنــــه لا معــــنى   
ولا دليـــــــــل علـــــــــى القـــــــــول بمـــــــــشروعية جهـــــــــاد    ولا مـــــــــبرر 

الكفــــــــــــار إن لم تكــــــــــــن لهــــــــــــذا الجهــــــــــــاد دوافــــــــــــع وأســــــــــــباب     
ومــــبررات ســــوى كــــوم كفــــاراً، بــــل لا بــــد مــــن كــــوم    
محــاربين ومعتــدين كــي يجــوز لنــا قتــالهم والتــصدي لهــم،       
ــا مـــــــع كـــــــوم مـــــــسالمين فـــــــلا منـــــــاص مـــــــن وجـــــــوب       وأمـــــ

 كمــا –معاملتــهم بالمثــل، لأن طبيعــة الــدعوة الإســلامية    
 تقتــــضي ذلــــك، ولمــــا في إكــــراههم علــــى  –أقرهــــا القــــرآن 

الـــــــدخول في الإســـــــلام مـــــــن منافـــــــاة لمـــــــا هـــــــو مقـــــــرر عنـــــــد   
العلمـــاء ومــــسلَّم بـــه عقــــلاً ووجـــداناً مــــن شـــروط لا بــــد     

  .من توفرها ليصبح التكليف فعلياً ومنجزاً
                                                            

  .٢٨٦الآية : سورة البقرة) ١(
  .٣ - ٢الآيتان : سورة الإنسان) ٢(
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  :أدلة مشروعية الجهاد الابتدائي
هـــــــــذا، وقـــــــــد اســـــــــتدل القـــــــــائلون بمـــــــــشروعية الجهـــــــــاد      

 مـــن الآيـــات والروايـــات الـــتي رأوا  جموعـــةلابتـــدائي بما
فيهــا مــا يعــزز مــا ذهبــوا إليــه، ولكــن هــذه الأدلــة كانــت          

الـسيد والـشيخ، وفيمـا     مردودة من وجهة نظـر كـل مـن          
 لمــــــــا اســــــــتدل بــــــــه علــــــــى مــــــــشروعية الجهــــــــاد يلــــــــي عــــــــرض

  .الابتدائي، وما ورد في رده

  :أدلة الكتاب: أولاً
  :قال تعالى

 مـن  وأَخرِجوهم ثَقِفْتموهم حيثُ همواقْتلُو{ -١
ــثُ ــوكُم حيـــ ــةُ أَخرجـــ ــد والْفِتنـــ ــن أَشـــ ــلِ مِـــ  ولاَ الْقَتـــ

مــاتِلُوه ــد تقَ ــسجِدِ عِن امِ الْمــر ــى الْحتح ــاتِلُوكُم ــهِ يقَ  فِي
  .)١(}الْكَافِرِين جزاء كَذَلِك فَاقْتلُوهم قَاتلُوكُم فَإِن

٢- }كُتِب  كُملَـيـالُ  عالْقِت  ـوهو  هكُـر  ى  لَّكُـمـسعو 
 تحِبـــواْ أَن وعـــسى لَّكُـــم خيـــر وهـــو شـــيئاً تكْرهـــواْ أَن

  .)٢(}تعلَمونَ لاَ وأَنتم يعلَم واللّه لَّكُم شر وهو شيئاً
 فَــانفِرواْ ركُمحِــذْ خــذُواْ آمنــواْ الَّــذِين أَيهــا يــا{ -٣

                                                            
  .١٩١الآية : سورة البقرة) ١(
  .٢١٦الآية : سورة البقرة) ٢(
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  .)١(}جمِيعاً انفِرواْ أَوِ ثُباتٍ

 الْحيـاةَ  يـشرونَ  الَّـذِين  اللّهِ سبِيلِ فِي فَلْيقَاتِلْ{ -٤
ــالآخِرةِ الــدنيا ــلْ ومــن بِ ــبِيلِ فِــي يقَاتِ ــهِ س  أَو فَيقْتــلْ اللّ
لِبغي فوتِيهِ فَسؤراً نظِيماً أَج٢(}ع(.  
 إِلَيــهِ وابتغــواْ اللّــه اتقُــواْ آمنــواْ الَّــذِين يهــاأَ يــا{ -٥

  .)٣(}تفْلِحونَ لَعلَّكُم سبِيلِهِ فِي وجاهِدواْ الْوسِيلَةَ
 الْمشرِكِين فَاقْتلُواْ الْحرم الأشَهر انسلَخ فَإِذَا{ -٦

 اقْعــدواْ و واحــصروهم  وخــذُوهم  وجــدتموهم  حيــثُ 
مدٍ كُلَّ لَهصرواْ فَإِن مابواْ تأَقَاملاَةَ واْ  الصـوآتكَـاةَ  والز 

  .)٤(}رحِيم غَفُور اللّه إِنَّ سبِيلَهم فَخلُّواْ
 بِــــالْيومِ ولاَ بِاللّــــهِ يؤمِنــــونَ لاَ الَّــــذِين قَــــاتِلُواْ{ -٧
 يـدِينونَ  ولاَ ورسـولُه  اللّـه  حـرم  ما يحرمونَ ولاَ الآخِرِ
ــن ــق دِيـ ــن الْحـ ــذِين مِـ ــواْ الَّـ ــاب أُوتـ ــواْ حتـــى الْكِتـ  يعطُـ

  .)٥(}صاغِرونَ وهم يدٍ عن الْجِزيةَ
ــا{ -٨ ــا يــ ــي أَيهــ ــدِ النبِــ ــار جاهِــ ــافِقِين الْكُفَّــ  والْمنــ

                                                            
  .٧١الآية : سورة النساء) ١(
  .٧٤الآية : سورة النساء) ٢(
  .٣٥الآية : سورة المائدة) ٣(
  .٥الآية : سورة التوبة) ٤(
  .٢٩الآية : سورة التوبة) ٥(
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  .)١(}الْمصِير وبِئْس مجهن ومأْواهم علَيهِم واغْلُظْ

 نم ـِ يلُونكُم الَّذِين قَاتِلُواْ آمنواْ الَّذِين أَيها يا { -٩
 مـــع اللّـــه أَنَّ واعلَمـــواْ غِلْظَـــةً فِـــيكُم ولْيجِـــدواْ الْكُفَّـــارِ
قِينت٢(}الْم(.  
 ماجتبـاكُ  هـو  جِهادِهِ حق اللَّهِ فِي وجاهِدوا{ -١٠

  .)٣(}حرجٍ مِن الدينِ فِي علَيكُم جعلَ وما
ــتدل ـــا علـــى مـــشروعية        هـــذه هـــي الآيـــات الـــتي اسـ

 - باختــــصار –الجهــــاد الابتــــدائي، وتقريــــب الدلالــــة ــــا  
ــا قــــــــد وردت بمــــــــادتي     ) جهــــــــد(أن التعــــــــابير الــــــــواردة فيهــــــ

، وبــصيغة الأمــر بــاختلاف هيئاتــه، فــدلت هــذه      )قتــل(و
  .ب جهاد الكفار والمنافقينالتعابير على وجو

، )٤(وهذه الأوامـر وردت مطلقـة في الزمـان والمكـان         
وكــــذا في حــــالات الكفــــار مــــن جهــــة كــــوم مــــسالمين أو  
محاربين معتدين، مـا يعـني كـون هـذه الآيـات دالـة علـى           

  .)٥(وجوب القتال ابتداء
                                                            

  .٩الآية :  وسورة التحريم.٧٣الآية :  سورة التوبة)١(
  .١٢٣الآية : سورة التوبة) ٢(
  .٧٨الآية : سورة الحج) ٣(
  .باستثناء ما قُيد منها بزمان أو مكان) ٤(
  .١١٥ين، جهاد الأمة، صشمس الد) ٥(
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  :مناقشة أدلة الكتاب
  :ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من جهتين

  :الجهة الأولى
 بعــــــــض الآيــــــــات مجملــــــــة، وليــــــــست ظــــــــاهرة في   :أولاً

هـــذه الآيـــات المـــدعى، بـــل إن بعـــضها ظـــاهر في غـــيره، و  
  . والعاشرة، والثامنة، والخامسة، والثالثة،الأولى: هي

 فقـــــــــــد وردت لبيـــــــــــان قتـــــــــــال  )١( فأمـــــــــــا الآيـــــــــــة الأولى -
الكفــــــــار المعتــــــــدين الــــــــذين قتلــــــــوا المــــــــسلمين وشــــــــردوهم   

الإخـــــــــراج الـــــــــذي  وأخرجـــــــــوهم مـــــــــن ديـــــــــارهم، بقرينـــــــــة   
  .تضمنته الآية نفسها

 فهـي دالـة علـى وجـوب النفـر          )٢( وأما الآية الثالثة   -
عنــد دعــوة ولي الأمــر إلى الجهــاد، ودعــوة ولي الأمــر قــد      
تكـــــون للـــــدفاع أو للحـــــذر أو للتحـــــصن، أو غـــــير ذلـــــك   

، ولا دلالـــــــة في الآيـــــــة علـــــــى أن الـــــــداعي   مـــــــن الـــــــدواعي 
ــاد مـــن قبـــل ولي ا    لأمـــر هـــو ابتـــداء   وراء الـــدعوة إلى الجهـ

  .الكفار بالجهاد
                                                            

  .١٩١الآية : سورة البقرة) ١(
  .٧١الآية : سورة النساء) ٢(



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
70

 لا ظهــــــــــــور )٢( والعاشــــــــــــرة،)١( والآيتــــــــــــان الخامــــــــــــسة-
فيهمـــــــا علـــــــى أن المـــــــراد مـــــــا القتـــــــال بالخـــــــصوص، بـــــــل    
مطلق الجهاد بالعمل والقـول والمـال والعبـادة والقتـال،           

  .وبكل ما من شأنه إعلاء لكلمة الإسلام
 فإـــــــا غـــــــير ظـــــــاهرة في أن   )٣( وكـــــــذا الآيـــــــة الثامنـــــــة  -
اد مـــــن الجهـــــاد فيهـــــا القتـــــال، إذ مـــــن المعـــــروف عـــــدم  المـــــر

مشروعية قتال المنـافقين، بـل لا بـد مـن معاملتـهم علـى                
ظــــاهر الإســــلام، مــــا يعــــني ضــــرورة حملــــها علــــى جهــــاد        
ــار والمنــــــافقين ببيــــــان الأدلــــــة والــــــبراهين، وبنبــــــذهم      الكفــــ

  .والغلظة عليهم في المعاملة
يـــــان  إن جملـــــة مـــــن الآيـــــات المـــــذكورة واردة لب:ثانيـــــاً

أصــــل تــــشريع الجهــــاد القتــــالي في مقابــــل الجهــــاد اللــــساني   
بالحكمــــــــــــــة والموعظــــــــــــــة الحــــــــــــــسنة، وليــــــــــــــست نــــــــــــــاظرة إلى     
خــــــــصوصيات فريــــــــضة القتــــــــال، وســــــــعة موضــــــــوعها أو    

وإذا لم تكن في مقام البيان مـن هـذه الجهـة، فـلا         . ضيقه
 :)٤(وهـذه الآيـات هـي   . إطلاق فيها ليـصح التمـسك بـه      

                                                            
  .٣٥الآية : سورة المائدة) ١(
  .٧٨الآية : سورة الحج) ٢(
  .٩الآية :  وسورة التحريم.٧٣الآية : سورة التوبة) ٣(
 في  تينظـاهر )  والعاشـرة  الخامـسة ( بكـون الآيـتين      هذا مع التسليم جدلاً   ) ٤(

  .الجهاد القتالي
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 ،)٤( والـــــــــسادسة،)٣(لخامـــــــــسة وا،)٢( والرابعـــــــــة،)١(الثانيـــــــــة
  .)٧( والعاشرة،)٦( والتاسعة،)٥(والسابعة

فخلاصـــــة الجهـــــة الأولى أن هـــــذه الآيـــــات ليـــــست في 
مقـــــــام بيـــــــان الحكـــــــم مـــــــن هـــــــذه الجهـــــــة ليـــــــصح التمـــــــسك  
بإطلاقهــا، فمنــها مــا هــو وارد لبيــان جهــات أجنبيــة عــن  
  .المدعى، ومنها ما هو وارد لبيان أصل تشريع الجهاد

  :الجهة الثانية
لـــــو ســـــلمنا جـــــدلاً بـــــدعوى كـــــون الآيـــــات المـــــذكورة       
واردة في مقام البيان من جهـة المـدعى، ومطلقـة لجميـع        
ــاد مقيــــــدة      الحــــــالات، فــــــإن هنــــــاك آيــــــات وردت في الجهــــ

  :بحالة دون أخرى، ومنها
:  مــــا ورد مقيــــداً بمكــــان خــــاص، وهــــو قولــــه تعــــالى    -

 يقَـاتِلُوكُم  حتـى  الْحـرامِ  الْمـسجِدِ  عِند تقَاتِلُوهم ولاَ{
 جـــــــزاء كَـــــــذَلِك فَـــــــاقْتلُوهم قَـــــــاتلُوكُم فَـــــــإِن فِيـــــــهِ

                                                            
  .٢١٦الآية : سورة البقرة) ١(
  .٧٤الآية : سورة النساء) ٢(
  .٣٥الآية : سورة المائدة) ٣(
  .٥الآية : التوبةسورة ) ٤(
  .٢٩الآية : سورة التوبة) ٥(
  .١٢٣الآية : سورة التوبة) ٦(
  .٧٨الآية : سورة الحج) ٧(
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١(}الْكَافِرِين(.  
:   مـــا ورد مقيـــداً بزمـــان خـــاص، وهـــو قولـــه تعـــالى    -

} كأَلُونسنِ يرِ عهامِ الشرالٍ الْحـالٌ  قُـلْ  فِيهِ قِتفِيـهِ  قِت 
٢(}كَبِير(.  
لمعاهـــــدين، وهـــــو   مـــــا ورد مقيـــــداً بخـــــصوص غـــــير ا   -

 اللّــهِ عِنــد عهــد لِلْمــشرِكِين يكُــونُ كَيــف{: قولــه تعــالى
عِندولِهِ وسإِلاَّ ر الَّذِين مدتاهع  جِدِ  عِنـدـسامِ  الْمـرالْح 
ــا ــتقَامواْ فَمـ ــم اسـ ــتقِيمواْ لَكُـ ــم فَاسـ ــه إِنَّ لَهـ ــب اللّـ  يحِـ

قِينــت ــذِين إِلاَّ{:  وجــــــلوكــــــذا قولــــــه عــــــز  . )٣(}الْمــــ  الَّــــ
ــم شــيئاً ينقُــصوكُم لَــم ثُــم الْمــشرِكِين مــن عاهــدتم  ولَ
  .)٤(}أَحداً علَيكُم يظَاهِرواْ

 مــا ورد مقيــداً بخــصوص المقــاتلين المعتــدين، وهــو    -
 يقَـاتِلُونكُم  الَّـذِين  اللّـهِ  سبِيلِ فِي وقَاتِلُواْ{: قوله تعـالى  

وكــــذا . )٥(}الْمعتــــدِين يحِــــب لاَ اللّــــه إِنَّ تعتــــدواْ ولاَ
 الْحـــرامِ بِالـــشهرِ الْحـــرام الـــشهر{: قولـــه عـــز مـــن قائـــل

                                                            
  .١٩١الآية : سورة البقرة) ١(
  .٢١٧الآية : سورة البقرة) ٢(
  .٧الآية : سورة التوبة) ٣(
  .٤الآية : سورة التوبة) ٤(
  .١٩٠الآية : سورة البقرة) ٥(
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ــات ــنِ قِـــصاص والْحرمـ ــيكُم اعتـــدى فَمـ ــدواْ علَـ  فَاعتـ
 أَنَّ واْواعلَم ـ اللّـه  واتقُـواْ  علَـيكُم  اعتـدى  ما بِمِثْلِ علَيهِ
اللّه عم قِينت١(}الْم(.  

الـــــــــــــوارد في الآيـــــــــــــتين  ويمكـــــــــــــن اعتبـــــــــــــار هـــــــــــــذا القيـــــــــــــد
قيــداً عامــاً  - وهــو قيــد النــهي عــن الاعتــداء  -الكــريمتين 

  .شاملاً لجميع الحالات والأوضاع
ما ورد بلسان الضابطة والقـانون العـام        ..  وأخيراً -
  ويعتــبرن لا يجــوز محاربتــه مــن الكفــار،  ن يجــب وم ــمــ في

 بــــاب أحكــــام الجهــــاد في الإســــلام،  مــــن أهــــم مــــا ورد في 
ــاكُم لا{:وهــــو قولــــه تعــــالى   ــه ينهــ ــنِ اللَّــ ــذِين عــ ــم الَّــ  لَــ

قَــاتِلُوكُمينِ فِــي يالــد لَــمــوكُم ورِجخــن يم ــارِكُمأَن دِي 
موهــربقْــسِطُوا تتو هِمإِنَّ إِلَــي اللَّــه حِــبي قْــسِطِينالْم  *
 الــــدينِ فِــــي قَــــاتلُوكُم الَّــــذِين عــــنِ اللَّــــه ينهــــاكُم إِنمــــا

راجِكُم  علَـى  وظَـاهروا  دِيارِكُم من وأَخرجوكُم  أَن إِخـ
مهلَّوون تمو ملَّهوتي لَئِكفَأُو مونَ ه٢(}الظَّالِم(.  

فــــــــإن مقتــــــــضى  ومــــــــع وجــــــــود هــــــــذه الآيــــــــات المقيــــــــدة 
 في بـــــاب الإطـــــلاق والتقييـــــد هـــــو حمـــــل الآيـــــات  القاعـــــدة

                                                            
  .١٩٤الآية : سورة البقرة) ١(
  .٩ - ٨الآيتان : سورة الممتحنة) ٢(
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 لــــــو ســــــلمنا بوجــــــود إطــــــلاق فيهــــــا وكوــــــا في  -المطلقــــــة 
 علـــــى الآيـــــات المقيـــــدة،  -مقـــــام البيـــــان مـــــن تلـــــك الجهـــــة  

ــا، فتكـــــون النتيجـــــة هـــــي حـــــصر مـــــشروعية       وتقييـــــدها ـــ
، ةالجهــاد القتــالي بخــصوص مــا دلــت عليــه الآيــات المقيــد 

يكـــــون في الـــــشهر أي أن القتـــــال المـــــشروع هـــــو الـــــذي لا 
، ولا يكــون مــع قــوم معاهــدين    )١(الحــرام والبلــد الحــرام  

  .أو غير محاربين ومعتدين، ولا يكون بعنوان الاعتداء
هذا إن سلمنا بالإطلاق، وأما مع عدم التـسليم بـه         

بيـــان مقـــام ورادة في ) المـــدعى إطلاقهـــا(فتكـــون الآيـــات 
أصـــل التـــشريع، وتكـــون الآيـــات المقيـــدة واردة في مقـــام  

  .)٢(بيان حدود الحرب المشروعة
وقـــــــد أدرك الـــــــبعض ممـــــــن يـــــــرون مـــــــشروعية الجهـــــــاد   
الابتدائي ما يرِد على الاستدلال ـذه الآيـات لإثبـات          
المـــــشروعية مـــــن جهـــــة ورود آيـــــات مقيـــــدة، فعمـــــدوا إلى    
دعــوى كــون الآيــات المقيــدة منــسوخة بمــا ورد مــن قولــه  

 مـن  وأَخرِجـوهم  ثَقِفْتمـوهم  حيثُ واقْتلُوهم{: تعـالى 
ــثُ ــوكُم حيـــ ــةُ أَخرجـــ ــد والْفِتنـــ ــن أَشـــ ــلِ مِـــ  ولاَ الْقَتـــ

                                                            
  .إن لم يبتدئ الكفار المسلمين بالقتال فيهما) ١(
  .بتصرف) جهاد الأمة(هذه خلاصة ما ورد من مناقشة للآيات في ) ٢(
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مــاتِلُوه ــد تقَ ــسجِدِ عِن امِ الْمــر ــى الْحتح ــاتِلُوكُم ــهِ يقَ  فِي
  .)١(}الْكَافِرِين جزاء كَذَلِك فَاقْتلُوهم قَاتلُوكُم فَإِن

  :لدعوى بما يلي هذه اد رد الشيخ شمس الدينوق
 المــــــــــوارد الــــــــــتي وقــــــــــع فيهــــــــــا النــــــــــسخ معلومــــــــــة،  :أولاً

ومــع الــشك في وقــوع . والثابــت عــدم كــون الجهــاد منــها 
  .النسخ في آيات الجهاد نستصحب العدم

ــاً  لا يمكــــــن المــــــصير إلى النــــــسخ مــــــا دام الجمــــــع   :ثانيــــ
العـــرفي ممكنـــاً بـــين مـــا يـــدعى كونـــه ناســـخاً، ومـــا يتـــوهم          

  .كونه منسوخاً
لا يوجــد مــا يثبــت تقــدم الآيــات المقيــدة علــى   :ثالثــاً

 زمانـــاً، فلـــم لا تكـــون الأخـــيرة  الآيـــة المـــدعى النـــسخ ـــا 
  .)٢(؟الآيات المقيدة، لا العكسنسوخة بهي الم

هـذا بالإضـافة إلى أن الآيــة المـدعى كوـا ناســخة لا     
دلالــــة فيهــــا علــــى مــــشروعية الجهــــاد الابتــــدائي، وذلــــك        

رد فيها بقتل المشركين جـاء    لدلالتها على أن الأمر الوا    
  .بعد اعتدائهم على المسلمين بإخراجهم من أرضهم

                                                            
  .١٩١الآية : سورة البقرة) ١(
  .١٢٣ -١٢٢ين، جهاد الأمة، صشمس الد) ٢(
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وهكــــذا لا يبقــــى في الكتــــاب الكــــريم مــــا يــــدل علــــى       
  .الجهاد الابتدائي بالمعنى المصطلح لدى الفقهاء

  :أدلة السنة: ثانياً
اســــــــــــتدل القــــــــــــائلون بمــــــــــــشروعية الجهــــــــــــاد الابتــــــــــــدائي   

ثلاثين، بمجموعــــة مــــن الأحاديــــث يزيــــد عــــددها عــــن الــــ     
، )١(يعـــــــــــاً الـــــــــــشيخ شمـــــــــــس الـــــــــــدين  وقـــــــــــد استعرضـــــــــــها جم 

ومتنــاً، فوجــد بينــها حــديثان صــحيحان،  وناقــشها ســنداً
مـــــن قـــــة، وأمـــــا البقيـــــة فقـــــد كانـــــت   وثلاثـــــة أحاديـــــث موثَّ 

  .الضعيفةروايات ال
هــذا مــن جهــة الــسند، وأمــا مــن جهــة المــتن والدلالــة    
ــاً روايـــــــة واحـــــــدة تنـــــــهض بإثبـــــــات       ــا جميعـــــ فلـــــــم يجـــــــد فيهـــــ

، وهــــو مــــشروعية الجهــــاد الابتــــدائي، بــــل كانــــت المــــدعى
  :مداليلها تتراوح بين إثبات ما يلي

  . وجوب أصل الجهاد في الشريعة-١
 وجوب رد العـدوان والاعتـداء القتـالي مـن قبـل           -٢

  .الكفار بمثله
  . استحباب الجهاد ومحبوبيته ورجحانه-٣

                                                            
  .١٩٩ - ١٢٩ين، جهاد الأمة، صشمس الد) ١(
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 فــــــــضل الجهــــــــاد وااهــــــــدين، ومترلــــــــة ااهــــــــد   -٤
  .، وبيان ثواماوالشهيد عند االله

 ضـــــــــرورة اســـــــــتخدام القـــــــــوة مـــــــــن قبـــــــــل الـــــــــسلطة     -٥
  .الحاكمة

ولأن طبيعــــــة بحثنــــــا هــــــذا لا تحتمــــــل الإطالــــــة نقتــــــصر  
 علــــى إيــــراد الروايــــات ذات الأســــانيد المعتــــبرة، وهــــي 

 خمـــــسة أحاديـــــث لا تنـــــهض نـــــصوصها – كمــــا أســـــلفنا  -
  .بإثبات ما يدعى من مشروعيةٍ للجهاد الابتدائي

  :لالحديث الأو
: ، قــــال)ع(، عـــن أبي عبـــد االله   )١(عـــن عمـــر بـــن أبـــان    

ــال رســول االله  > ــسيف،    ): ص(ق الخــير كــل الخــير في ال
ــسيف،     ــيم النـــاس إلا الـ ــسيف، ولا يقـ وتحـــت ظـــل الـ

  .)٢(<والسيوف مقاليد الجنة والنار
لا تعــرض في هــذا الحــديث لموضــوع الجهــاد أصــلاً،    

): ص(فضلاً عن كونه دالاً على وجوبـه، بـل إن قولـه         
 قرينــةٌ علــى أن غايــة مــا  <ولا يقــيم النــاس إلا الــسيف >

                                                            
محمد بن يعقوب، عن عـدة مـن أصـحابنا، عـن أحمـد بـن محمـد،            : السند) ١(

  ).صحيح. (عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان
 مـــن أبـــواب جهـــاد ١العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، كتـــاب الجهـــاد، بـــاب ) ٢(

  .١، ح٩، ص١٥العدو، ج
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يـدل عليــه هـو ضــرورة اســتخدام الـسلطة العادلــة للقــوة    
في ســــبيل الإلــــزام بالمحافظــــة علــــى النظــــام العــــام، والمنــــع 
من الإخـلال بقوانينـه، وذلـك عـن طريـق إقامـة الحـدود          
وتنفيـــذ العقوبـــات، وغـــير ذلـــك ممـــا يـــؤدي إلى نظـــم أمـــر    

  .المسلمين
  :الثانيديث الح

أي ): ع(قلـت لأبي عبـد االله       : ، قال )١(عن أبي بصير  
مـن عقِـر جـواده، وأُهريـق دمـه        >: الجهاد أفـضل؟ فقـال    

  .)٢(<في سبيل االله
غايـــــــة مـــــــا يـــــــدل عليـــــــه الحـــــــديث هـــــــو أن الجهـــــــاد مـــــــن  
الأعمــــال الراجحــــة عنــــد االله ســــبحانه وتعــــالى، والمحببــــة    

 عــــــن إليــــــه، ولــــــيس فيــــــه مــــــا يــــــدل علــــــى وجوبــــــه، فــــــضلاً   
  .تقسيمه إلى ابتدائي ودفاعي

  :الثالثالحديث 
) ع(سمعـــــــــت أبـــــــــا جعفـــــــــر  : ، قـــــــــال)٣(عـــــــــن أبي حمـــــــــزة

                                                            
محمد بن يعقوب، عـن محمـد بـن يحـيى، عـن محمـد بـن الحـسين،                   : السند) ١(

. ان، عـن سـويد القـلاَّ، عـن سماعـة، عـن أبي بـصير       عن علـي بـن النعم ـ   
  .بسماعة) موثق(

 مـــن أبـــواب جهـــاد ١العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، كتـــاب الجهـــاد، بـــاب ) ٢(
  .٧، ح١٢، ص١٥العدو، ج

محمد بن يعقوب، عن عـدة مـن أصـحابنا، عـن ابـن خالـد، عـن                  : السند) ٣(
  .بعنبسة) موثق. (عثمان بن عيسى، عن عنبسة، عن أبي حمزة



  

 وجهة نظر أخرى.. الجهاد

 
79

قــال رســول : إن علــي بــن الحــسين كــان يقــول  >: يقــول
ــا مــن قطــرة أحــب إلى االله عــز وجــل مــن      ): ص(االله  م

  .)١(<قطرة دم في سبيل االله
لــــيس بالــــضرورة أن يكــــون هــــذا الحــــديث نــــاظراً إلى    

 فمـــــــن الممكـــــــن أن يجـــــــرح المـــــــرء أو   خـــــــصوص الجهـــــــاد، 
  .يقتل في سبيل االله في غير مورد الجهاد المقصود

ومـــع التـــسليم بـــأن الحـــديث يـــتكلم عـــن الجهـــاد فـــلا        
دلالة فيه على الوجوب فضلاً عن التقسيم، وغاية مـا        

  .يدل عليه هو المحبوبية والرجحان
  :الرابعالحديث 

 كلـه  الخـير >: ، قال)ع(، عن أبي جعفر   )٢(عن معمر 
: قــال. <في الــسيف، وتحــت الــسيف، وفي ظــل الــسيف 

إن الخير كل الخير معقـود في نواصـي         >: وسمعته يقول 
  .)٣(<الخيل إلى يوم القيامة

الجــــــــــزء الأول مـــــــــــن هـــــــــــذا الحـــــــــــديث تقـــــــــــدم مثلـــــــــــه في  
                                                            

 مـــن أبـــواب جهـــاد ١العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، كتـــاب الجهـــاد، بـــاب ) ١(
  .١١، ح١٤ -١٣، ص١٥العدو، ج

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمـد بـن محمـد، عـن           : السند) ٢(
  ).صحيح. (الحجال، عن ثعلبة، عن معمر

 مـــن أبـــواب جهـــاد ١العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، كتـــاب الجهـــاد، بـــاب ) ٣(
  .١٨، ح١٦، ص١٥العدو، ج
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الحــــديث الأول، والجــــزء الثــــاني يــــشبه الأول مــــن حيــــث   
 مـــــن عـــــدم التعـــــرض -وعليـــــه فمـــــا قلنـــــاه هنـــــاك  . المعـــــنى

 –ضـــــوع الجهـــــاد، فـــــضلاً عـــــن الدلالـــــة علـــــى وجوبـــــه      لمو
  .نقوله هنا

  :الخامسالحديث 
: ، قــــال)١(مــــا ورد عــــن منــــصور بــــن حــــازم.. وأخــــيراً

: أي الأعمــــــال أفــــــضل؟ قــــــال ): ع(قلــــــت لأبي عبــــــد االله  
ــبيل     > ــاد في سـ ــدين، والجهـ ــر الوالـ ــها، وبـ ــصلاة لوقتـ الـ
  .)٢(<االله

ولا فــــرق بــــين هــــذا الحــــديث وغــــيره مــــن الأحاديــــث  
ــبقته في عـــدم الدلالـــة علـــى وجـــوب الجهـــاد، أو     الـــ تي سـ

 - صـراحة  –على سنخه وتقسيمه، وغاية مـا يـدل عليـه     
  .هو فضل الجهاد

هذه هي الروايات المعتبرة سنداً مما استدل به علـى        
مــــــــــشروعية الجهــــــــــاد الابتــــــــــدائي، وأمــــــــــا مــــــــــا تبقــــــــــى مــــــــــن       

 كمـــا –الروايـــات فـــإن الإشـــكال عليهـــا لم يكـــن مقتـــصراً  
مــــــستوى المــــــتن والدلالــــــة، بــــــل إن هنــــــاك   علــــــى –ذكرنــــــا 

                                                            
، عـــن الوشـــاء، عـــن )المحاســـن(أحمـــد بـــن محمـــد بـــن خالـــد، في : الـــسند) ١(

  .بالمثنى) موثَّق. (المثنى، عن منصور بن حازم
 مـــن أبـــواب جهـــاد ١العـــاملي، وســـائل الـــشيعة، كتـــاب الجهـــاد، بـــاب ) ٢(

  .٢٨، ح١٩، ص١٥العدو، ج
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  .إشكالاً في أسانيدها من جهة كوا روايات ضعيفة
 ليس في الروايات ما يـدل  ونخلُص من ذلك إلى أنه  

علـــــى وجـــــوب خـــــصوص الجهـــــاد الابتـــــدائي، بـــــل كـــــان       
بعـــضها إمـــا أجـــنبي عـــن المقـــام، وإمـــا دال علـــى وجـــوب   
الجهـــــاد الـــــدفاعي، بينمـــــا كـــــان الـــــبعض الآخـــــر في مقـــــام       

يــــان أصــــل تــــشريع الجهــــاد، دون نظــــر إلى ســــنخه وأنـــــه       ب
ابتــــدائي أو دفـــــاعي، بمعــــنى أنـــــه لم يكــــن في مقـــــام البيـــــان    
  .من هذه الجهة، وعليه فإنه لا إطلاق فيه ليتمسك به

ظهـــــــــر مـــــــــن هـــــــــذا  > : يقـــــــــول الـــــــــشيخ شمـــــــــس الـــــــــدين 
  :الاستقراء لأدلة السنة ما يلي

  . إن جل الأحاديث ضعيفة، فلا حجية فيها:أولاً

 إن النادر الذي صح مـن الأخبـار لـيس نـاظراً            :اًثاني
  .إلى تشريع أو بيان حكم الجهاد الابتدائي

  إن الأحاديــــــــــــث جميعهــــــــــــا لا دلالــــــــــــة فيهــــــــــــا   :ثالثــــــــــــاً
  .بالخصوص على المدعى

 لا إطـــلاق في شــــيء مــــن الأحاديــــث ليــــدعى  :رابعــــاً
  .شموله بالإطلاق للجهاد الابتدائي
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 مـن أي    فالأحاديث جميعها غـير صـالحة للاسـتدلال       
  .)١(<وجه فُرض

وهكــــذا نــــصل إلى نتيجــــة وهــــي عــــدم صــــحة القــــول       
بمشروعية الجهاد الابتدائي بالمعنى المـصطلح عليـه عنـد          

أن الجهـــــــاد في الإســـــــلام >الفقهـــــــاء، الأمـــــــر الـــــــذي يعـــــــني  
ابتـــدائي ودفـــاعي، بـــل هـــو نـــوع   : لـــيس جنـــساً ذا نـــوعين 

واحـــد لا فـــصل لـــه، فهـــو الـــدفاع لا غـــير، والـــدفاع تمـــام    
وكل ما يمكن أن يذكر له من أقسام فإنمـا هـي       . هحقيقت
  .)٢(<اف في ضمن الخصوصية الدفاعيةنأص

وقــــــد يــــــدعى أن هــــــذه النتيجـــــــة الــــــتي توصــــــلنا إليهـــــــا      
في حروبـــــه ) ص(تتعـــــارض مـــــع الـــــسيرة العمليـــــة للـــــنبي   

  .وغزواته التي خاضها ضد المشركين والكفار
ولكـــن الواقـــع التـــاريخي لتلـــك الحـــروب والغـــزوات      

 .المـــــصير إلى القـــــول بـــــصحة مثـــــل تلـــــك الـــــدعوى    يـــــأبى 
 المتتبـــع للحـــروب الـــتي حـــدثت في صـــدر الإســـلام    فـــإن 

 إلى المدينـة  ) ص(وتحديداً في فترة ما بعد هجـرة الـنبي           -
 لا يجــــد –المنــــورة وحــــتى وفاتــــه عليــــه الــــصلاة والــــسلام   

                                                            
  .١٩٩ين، جهاد الأمة، صشمس الد) ١(
  .٢٠٥، صن. م) ٢(
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فيها معركة واحدة كـان الهـدف مـن ورائهـا حمـل النـاس          
  .على الدخول في الإسلام قسراً

ولــــــــــولا خــــــــــشية الإطالــــــــــة لاستعرضــــــــــنا جميــــــــــع تلــــــــــك  
الغــــــــــــزوات واحــــــــــــدة تلــــــــــــو الأخــــــــــــرى، وبينــــــــــــا الظــــــــــــروف  
والملابــــسات الــــتي كانــــت تحــــيط بكــــل معركــــة، وعنــــدها      
ستتــــضح لــــدينا الأهــــداف والــــدوافع الــــتي انطلقــــت مــــن  
خلالها تلك الحروب، ولن نجد بينها هدف إجبار غـير           

  .هالمسلمين على اعتناق الإسلام والدخول في
لقــد كانــت جميــع تلــك الحــروب داخلــةً تحــت عنــوان     
الــــدفاع بــــاختلاف مــــصاديقه، فتــــارة يكــــون الــــدفاع عــــن      
الــنفس والمــال والعــرض عــن طريــق التــصدي للعــدوان       

  .الفعلي
وتارة أخرى عن طريق مباغتة المتربصين بالإسلام        
وأهلـــــــه، الــــــــذين يبيتــــــــون الــــــــشر، ويــــــــضمرون الرغبــــــــة في  

  ون أنفــسهم لــذلك، بعــد    القــضاء علــى المــسلمين، ويعــد
، ونقـــضوا مــــا كـــان بينـــه وبينــــهم    )ص(أن غـــدروا الـــنبي   
  .من عهود ومواثيق

وتــــــارة ثالثــــــة يكــــــون الــــــدفاع دفاعــــــاً عــــــن الــــــدعوة إلى 
الإســــــــــلام عــــــــــن طريــــــــــق تحطــــــــــيم كــــــــــل الحــــــــــواجز الماديــــــــــة   
والمعنوية التي تحول دون وصولها إلى الآخـرين، فلـيس     
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غـــيره مـــن  مـــن حـــق أحـــد أن ينـــصب نفـــسه وصـــياً علـــى      
النـــــــاس، ليقـــــــف حـــــــائلاً بينـــــــهم وبـــــــين أن يـــــــسمعوا هـــــــذا   

الذي هم مخيرون بـين قبولـه واعتقـاده         ) الكلام الجديد (
واعتناقـــــــــه عـــــــــن قناعـــــــــة وطيـــــــــب خـــــــــاطر، وبـــــــــين رفـــــــــضه    

  .ورفض الانخراط فيه وبين أتباعه
وغزواتـــــه ) ص(وهكـــــذا فـــــإن حـــــروب الـــــنبي محمـــــد    

كانـــــــت كلـــــــها دفاعيـــــــة، يـــــــصد ـــــــا العـــــــدوان عـــــــن نفـــــــسه   
تباعــه، ويــرد ــا تــربص المتربــصين، وكيــد الغــادرين،      وأ

ويفــــتح ــــا الطــــرق المــــسدودة أمــــام الــــدعوة إلى ديــــن االله  
ولم يكــن فيهــا أي هجــوم ابتــدائي علــى أنــاس      . الحنيــف

ــوا       ــا اقترفــــــوه هــــــو أــــــم لم يكونــــ آمــــــنين مــــــسالمين، كــــــل مــــ
  .مسلمين

ومــن شــاء فليراجــع في ذلــك كتــب التــاريخ والــسير،  
  .ما ذكرناه واضحاً جلياًولسوف يجد 

ويتـــــــضح ممـــــــا ســـــــبق أن الجهـــــــاد الـــــــدفاعي لا يقتـــــــصر 
على قتال المعتـدين علـى المـسلمين صـداً لعـدوام، بـل           
يـــــشمل أيـــــضاً قتـــــال مـــــن يتربـــــصون بالمـــــسلمين الـــــدوائر،  
ويجهـــــــزون أنفـــــــسهم ويتـــــــأهبون لـــــــشن عـــــــدوان علـــــــيهم،   

ـــ   ، ولا إشـــــكال في )الحـــــرب الوقائيـــــة(وهـــــو مـــــا يـــــسمى بـــ
  ).الدفاع(لمعنى مما يصدق عليه لفظ كون هذا ا
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ونفــــــس الكــــــلام يــــــأتي في الحــــــالات الــــــتي يقــــــوم فيهــــــا 
الكفـــار بمحـــاولات إشـــعال الفتنـــة بـــين المـــسلمين، وكـــذا      

 الطائفيــة التــدخل في شــؤوم الداخليــة بإثــارة النعــرات   
والخلافــــــــــــــــات المذهبيـــــــــــــــــة بينــــــــــــــــهم، وكـــــــــــــــــذا ملاحقتـــــــــــــــــهم   

  .واضطهادهم وفتنتهم عن دينهم
ا قــــــد تقــــــوم بــــــه بعــــــض الأنظمــــــة   أضــــــف إلى ذلــــــك م ــــــ

الـــسياسية للـــدول غـــير الإســـلامية مـــن التـــآمر مـــع بعـــض  
 – ســواء كانـت إســلامية، أو غـير إســلامية   –ت الجماعـا 

ضــد أنظمــة الــدول الإســلامية، وذلــك عــن طريــق بــذل       
 المــــــشاكل  لإثــــــارة،مــــــا أمكنــــــها مــــــن الأمــــــوال والأســــــلحة 

ما أصـبح يعـرف في وقتنـا الحاضـر باسـم      نشر  والفتن، و 
، مـــــــستهدفةً بـــــــذلك تبـــــــديل أنظمـــــــة )الفوضـــــــى الخلاقـــــــة(

  .تلك الدول بأنظمة من نوعها، أو موالية لها
إن مثــل هــذه الــسياسات التآمريــة لا يمكــن أن يقــف     
ــا مكتـــــــوفي الأيـــــــدي، إذا لابـــــــد مـــــــن أن      المـــــــسلمون حيالهـــــ
يقفـــوا في وجههـــا، ويتـــصدوا لردعهـــا ولـــو بـــالقوة، ولـــن   

ة حقــــــوقهم  عــــــن دائـــــر – حينئـــــذٍ  –يكـــــون ذلـــــك خارجــــــاً   
ــا يــــــسمى بالجهــــــاد      المــــــشروعة، بــــــل ســــــيكون داخــــــلاً فيمــــ

  .الدفاعي
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هــــــذا مــــــع الأخــــــذ بعــــــين الاعتبــــــار مــــــا لابــــــد منــــــه مــــــن  
.. مراعـــــــــــاةٍ للـــــــــــشروط والظـــــــــــروف الموضـــــــــــوعية لـــــــــــذلك    

  .المنسجمة مع الضوابط والقيود الشرعية
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ÞbnÔÛa@¿@ÊëŠ’Ûa@ÝjÓ@ñìÇ†Ûa  
  

وقبـل الختـام لابـد مـن التعـرض لمـسألة مهمـة، وهــي        
مــــــسألة الــــــدعوة إلى الإســــــلام قبــــــل الــــــشروع في القتــــــال،   

 علـى ثلاثـة     سألةهذه المـ  في   فقهاء المسلمين    اختلففقد  
  :)١(أقوال

 وجــــوب الــــدعوة قبــــل القتــــال مطلقــــاً، ســــواء  :الأول
 العـــدو مـــن قبـــل، كانـــت الـــدعوة إلى الإســـلام قـــد بلغـــت

  ذلــــــــــــك الهادويــــــــــــة مــــــــــــن  وممــــــــــــن ذهــــــــــــب إلى . أو لم تبلغــــــــــــه
  .)٣(مالك، وكذا قال به )٢(الزيدية

 العـــدو تِ، ســـواء بلغ ــ عــدم الوجـــوب مطلقــاً  :الثـــاني
  .)٤(لم تبلغه إلى الإسلام، أو الدعوةُ

وجــوب دعــوة مــن لم يــبلغهم الإســلام مــن     :الثالــث
 تكـون   ، بـل  قبل، أما من بلغهم فليست دعوم واجبة      

 وقــــد ذهــــب إلى هــــذا القــــول    .مــــستحبة زيــــادة في الحجــــة  
                                                            

  .٥٣، ص٨الشوكاني، نيل الأوطار، ج: انظر) ١(
  .٤٨٠، ص٢الهادي، الأحكام، ج) ٢(
  .٢، ص٢مالك، المدونة الكبرى، ج) ٣(
فــــضل االله، كتــــاب  و.٥٣، ص٨كاني، نيــــل الأوطــــار، جالــــشو: انظــــر) ٤(

  . ٢٤٢الجهاد، ص
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  .)١(جمهور فقهاء المسلمين
فــــــــإن مــــــــن الفقهــــــــاء مــــــــن أوجــــــــب   : وبكلمــــــــة أخــــــــرى 

الـدعوة قبــل القتــال، ومنــهم مــن لم يوجبــها، ومنــهم مــن  
قــــــال بالتفــــــصيل بــــــين حالــــــة بلوغهــــــا ســــــابقاً إلى العـــــــدو،       
وعـــــدم بلوغهـــــا، فتجـــــب الـــــدعوة في الحالـــــة الثانيـــــة دون 

  .ولىالأ
وقـــد اســـتدل أصـــحاب القـــول الأول بمجموعـــة مـــن     
الروايــــات الــــتي دلــــت صــــراحة علــــى عــــدم جــــواز البــــدء   

بينمـــــا اســـــتدل أصـــــحاب القـــــول     . بالقتـــــال قبـــــل الـــــدعوة   
وهــم حــين غــزا بــني المــصطلق   ) ص(الثــاني بفعــل الــنبي   

  . واستأصلهم، وإبلهم تسقى على الماء،آمنون
بـــــدأ أمـــــا أصـــــحاب القـــــول الثالـــــث فقـــــد اعتمـــــدوا م  و

التوفيــــق والجمــــع بــــين مــــا اســــتدل بــــه أصــــحاب القــــولين    
الأول والثـــــــاني، باعتبـــــــار أن بـــــــني المـــــــصطلق كـــــــانوا ممـــــــن   
بلغتــــهم الــــدعوة آنــــذاك، فــــذهبوا إلى مــــا ذهبــــوا إليــــه مــــن   
القــــول بالتفــــصيل، خاصــــة وأن هنــــاك بعــــض الروايــــات  

  .التي صرحت به
                                                            

، ٢الحلــــي، الــــسرائر، جو. ٥٢٠، ص٥الطوســــي، الخــــلاف، ج: انظــــر) ١(
ــام، ج . ١٣ –١٢ص ــسالك الأفهـ ــاملي، مـ ــيو. ٢٣، ص٣والعـ ، النجفـ

ــواهر الكــــــــــلام، ج  ــشافعي، الأم، ج .٥٤ - ٥١، ص٢١جــــــــ ، ٤والــــــــ
  .وغيرهم كثير. ٢٥٣ص
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ــا ذهــــب إليــــه جمهــــور     وافــــق الــــسيد فــــضل االله  وقــــد  مــ
ــاء المـــــسل  مين، وهـــــو القـــــول الثالـــــث الـــــذي يـــــرى أن     فقهـــ

الــــدعوة واجبــــة في حــــق مــــن لم تبلغــــه الــــدعوة مــــن قبــــل،  
  .ومستحبة في حق من بلغته

ولكنــه نبــه إلى أن هنــاك بعــض الحــالات الــتي تكمــن  
فيهــــا مــــصلحة المــــسلمين في أن يبــــاغتوا المتربــــصين ــــم،  
المتـــهيئين لقتـــالهم، بحيـــث لـــو لم يبـــاغتوهم لمـــا تمكنـــوا مـــن     

ففي مثل هذه الحالات يجوز للمـسلمين    . ز النصر إحرا
  .ذلكتقتضي  الضرورة أنترك الدعوة من باب 

ــا جـــاء في كلامـــه   ــا   >: وممـ والخلاصـــة الـــتي ننتـــهي إليهـ
بـــــــصدد هـــــــذه النقطـــــــة هـــــــي وجـــــــوب تقـــــــديم الـــــــدعوة إلى  
الإســـــلام قبـــــل أيـــــة معركـــــة حـــــتى يعـــــذر المـــــسلمون فيمـــــا   
يقـــــــــــــــدمون عليـــــــــــــــه، وإذا لم يـــــــــــــــستجب لـــــــــــــــدعوم كـــــــــــــــان   

  .سلمون معذورين في محاربتهمالم
نعـــم، إذا كـــان الكفـــار قـــد ســـبق لهـــم العلـــم والمعرفـــة     
بدعوة الإسلام، فـإن دعـوم حينئـذٍ لا تـصبح واجبـة،            

  .وإنما تندرج في باب الاستحباب
وكـــذلك لـــو وجـــدت مـــصلحة أو ضـــرورة للإســـلام  

  .)١(<في عدم الدعوة جاز لهم ذلك
                                                            

  .٢٤٧لجهاد، صفضل االله، كتاب ا) ١(
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كـــر رأي  فإنـــه وبعـــد أن ذوأمـــا الـــشيخ شمـــس الـــدين
القــائلين بالتفـــصيل، وذكـــر بعــض العبـــارات الـــتي تـــذكر   
عـــــــادة في كتـــــــب الفقـــــــه كمـــــــصداق مـــــــن مـــــــصاديق تأديـــــــة   

 عــــــــاد وأكــــــــد علــــــــى عــــــــدم كفايــــــــة مثــــــــل هــــــــذه       –الــــــــدعوة 
العبـــــــارات، لأن ظاهرهـــــــا كفايــــــــة مجـــــــرد البلـــــــوغ، وهــــــــذا     

، )١(<هــــو في غايــــة الإشــــكال >الــــرأي عنــــده مــــشكل، بــــل  
 والبيــان واســتفراغ  مــن بــذل محــاولات للإقنــاع   >فــلا بــد  

الوسع في ذلك، بشرح الإسلام شـرحاً وافيـاً ومتلائمـاً       
مع طبيعة اتمـع والقـوم ولغـة العـصر، وأن يـستعمل             
فيها كل ما يقتضي إثـارة قناعـام، لأن هـذا هـو الـذي                
يـــصدق عليـــه أنـــه دعـــوة إلى الإســـلام، لا مجـــرد الإخبـــار       

  .بالبعثة والأمر باتباع الإسلام
وواضــح أن هــذا يقتــضي زمنــاً طــويلاً، ولا يبــت في   
دقائق قبيل المعركة، والأصابع على الزناد، أو الأيـدي        

  .)٢(<على مقابض السيوف
إلا أنـــــــه ذكـــــــر إمكانيـــــــة الاكتفـــــــاء بمثـــــــل مـــــــا ذُكـــــــر مـــــــن  
العبــــــــارات فيمــــــــا إذا كــــــــان العــــــــدو مطلعــــــــاً علــــــــى البعثــــــــة    

                                                            
  .٤٢٧ين، جهاد الأمة، صشمس الد) ١(
  .٤٣٠ - ٤٢٩، صن. م) ٢(
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يبقــى  الخاتمــة، وعالمــاً بخــصوصيات الــدين الحنيــف، فــلا      
  .حينها إلا الإنذار بالدخول في الإسلام

والظــاهر مــن كلامــه هــذا أنــه مــن القــائلين بوجــوب         
تقــــــــــديم الــــــــــدعوة مطلقــــــــــاً، إلا أن مقــــــــــدارها هــــــــــو الــــــــــذي  
ــابقاً، وبـــــين مـــــن       ــبلغهم الـــــدعوة ســـ يختلـــــف بـــــين مـــــن لم تـــ
بلغتـــــــــهم بـــــــــالنحو الـــــــــذي يـــــــــصدق عليـــــــــه أنـــــــــه دعـــــــــوة إلى    

رد الإنـــــــــذار الإســــــــلام، فيكتفـــــــــى في الحالـــــــــة الثانيـــــــــة بمجــ ـــــــ
  .بالدخول في الإسلام

اللـــــــــهم إلا أن يقـــــــــال إن ذكـــــــــره للإنـــــــــذار مـــــــــن بـــــــــاب      
الاســـتحباب، لا الوجــــوب، وبالتــــالي فهـــو مــــن القــــائلين   

  .إلا أنه لا قرينة في كلامه على ذلك. بالتفصيل

 هــو مــا اســتقربنا  - في هــذه المــسألة –ولعــل الأنــسب 
ــا – إليــــه، مــــع أخــــذ ملاحظــــة الــــسيد    ذهــــاب الــــشيخ   فيمــ

يخــــــــــص حالــــــــــة وجــــــــــود مــــــــــصلحة أو ضــــــــــرورة تقتــــــــــضي     
  . بعين الاعتبار-المباغته 

ــا أن ظــــــــاهر عبــــــــارات الفقهــــــــاء       وجــــــــدير بالــــــــذكر هنــــــ
 الـــذين قـــالوا بوجـــوب الـــدعوة قبـــل الـــشروع في القتـــال   

 أـــــم كـــــانوا - ســـــواء مطلقـــــاً، أو علـــــى نحـــــو التفـــــصيل  –
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بصدد الحديث عن الجهاد الابتدائي الـذي يـذهبون إلى     
ه، ولم يتطرقـــــــــوا لـــــــــذكر حكـــــــــم هـــــــــذه    القـــــــــول بمـــــــــشروعيت 

  .المسألة بالنسبة للجهاد الدفاعي
أنــــه مــــع قــــول الــــسيد   : والــــسؤال الــــذي يطــــرح نفــــسه  

والـشيخ بعـدم مـشروعية الجهـاد الابتـدائي، وأن الجهـاد       
المــــــــــشروع في الإســــــــــلام بأنواعــــــــــه لا يخــــــــــرج عــــــــــن دائــــــــــرة  
الـدفاع، فــأي معــنى لقـولهم بوجــوب دعــوة المعتــدين إلى   

  !شروع بالتصدي لهم ودفع عدوام؟الإسلام قبل ال
والحقيقــة أن لا تنــافي بــين الأمــرين إذا مــا اعتبرنــا أن   

 والـتي   –) الحـرب الوقائيـة   (ما أطلقنا عليهـا سـابقاً اسـم         
القتـــــال الاســـــتباقي الـــــذي يـــــشرع لأجـــــل الوقايـــــة  >تعـــــني 

ــا العـــــــــدوان،       مـــــــــن هجـــــــــوم العـــــــــدو بعـــــــــد أن تظهـــــــــر نوايـــــــ
ــا - )١(< المــــــــــسلمينالأعــــــــــداءخــــــــــشى أن يــــــــــدهم  وي  إذا مــــــــ

اعتبرنــــا أــــا نــــوع مــــن أنــــواع الجهــــاد الــــدفاعي، فيكــــون        
القـــول بوجــــوب الـــدعوة نــــاظر إلى مثـــل هــــذا النـــوع مــــن     

  .أنواع الدفاع
وأكثر من ذلك فإنه حتى في حالة العـدوان الفعلـي     
يمكــن القــول بوجــوب قيــام المــسلمين بــدعوة الكفــار إلى     

                                                            
  .٤٢٤ين، جهاد الأمة، صشمس الد) ١(
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بــــشرط ألا تــــؤثر هــــذه الــــدعوة   >العــــدول عــــن عــــدوام  
في تراخـــــــــي المـــــــــسلمين عـــــــــن التـــــــــصدي لمقاومـــــــــة الكفـــــــــار  
المعتـــــدين وجهـــــادهم، فتجـــــب المباشـــــرة بالجهـــــاد، ومعـــــه   

  .)١(<الدعوة إلى الكف عن العدوان، وإزالة آثاره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٤٣١ صين، جهاد الأمة،شمس الد )١(
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 لآراء كـــــــل مـــــــن  وهكـــــــذا نـــــــصل بعـــــــد هـــــــذا العـــــــرض   
 محمــــد مهــــدي ، والــــشيخد محمــــد حــــسين فــــضل اهللالــــسي

 نــــــصل إلى –، في بعــــــض مــــــسائل الجهــــــاد   شمــــــس الــــــدين 
ــا في     ــا أمــــا قــــد اتفقــ  مــــن أهــــم  -مــــسألتين نتيجــــة مفادهــ

ــاد   ــ خالفـــا فيه-مـــسائل الجهـ ــا ذهـــب إليـــه الجمهـــور    مـ ا مـ
  . على أقل التقاديرمن فقهاء الإمامية

وهــــاتين المـــــسألتين همـــــا مــــسألة علـــــة تـــــشريع الجهـــــاد،   
  .ومسألة تقسيم الجهاد المشروع إلى ابتدائي ودفاعي

 لا – كمــــــــا أســــــــلفنا –فالعلــــــــة برأيهمــــــــا هــــــــي الحرابــــــــة 
وبالتـــــــالي فإنـــــــه لا معـــــــنى للقـــــــول بمـــــــشروعية أن    . الكفـــــــر

يبتـــدئ المـــسلمون الكفـــار بالقتـــال ـــرد كـــوم كفـــاراً،      
الإســـــلام ـــــذا المعـــــنى، وهـــــو مـــــا فـــــلا جهـــــاد ابتـــــدائي في 

، والجهاد المـشروع هـو      )جهاد الدعوة (يطلق عليه اسم    
  .ذي يحمل صبغة الدفاع، لا غيرالجهاد ال

والحقيقــــــة أن الـــــــسبب وراء اتفـــــــاق كـــــــل مـــــــن الـــــــسيد  
ــا   هـــــــو أمـــــــا  والـــــــشيخ في آليـــــــات فهـــــــم الجهـــــــاد   كـــــــثيراً مـــــ

 في فهــــــم آيــــــات القــــــرآن الكــــــريم،   – الاســــــتفادةيحــــــاولان 
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، ها من الترابط العـضوي بينـ     - الأحكام منها    واستنباط
فـــــــــــلا يحمـــــــــــلان آيـــــــــــات القـــــــــــرآن علـــــــــــى المعـــــــــــاني الحرفيـــــــــــة    
لكلماــــــا، دون مــــــا التفــــــات إلى مجموعــــــة القــــــرائن الــــــتي 
تحــف ــا، والــتي مــن أهمهــا مــسألة الــسياق العــام الــذي        

  .تكون واردة فيه
لقد آثر كـل مـن الـسيد والـشيخ الابتعـاد عـن المنـهج              

كـــــل آيـــــة بمفردهـــــا، بعيـــــداً عـــــن الـــــسياق      الـــــذي ينظـــــر إلى  
الذي وضعت فيه، وكذا بعيـداً عـن غيرهـا مـن الآيـات             

 عـــــــني أ–الموضـــــــوع، فيعتمـــــــد ذات الـــــــتي تتحـــــــدث عـــــــن  
في تفــــــسيرها علــــــى المعــــــنى الحــــــرفي القاموســــــي   -المنــــــهج 

 الــــــــــضعيفة الــــــــــتي لكلماــــــــــا، وعلــــــــــى بعــــــــــض الروايــــــــــات
  .تفسرها بما يتنافى وظاهرها
ــرا إ    ــا قـــــد نظـــ ــاد في القـــــرآن   ولـــــذا فإمـــ لى آيـــــات الجهـــ

نظـــرة واحـــدة، ولم يغفـــلا الـــسياقات الـــتي وردت فيهـــا،      
  .فخرجا لنا ذه الرؤية الجديدة

 د أن الشيخ شمس الدينوكمثال على ما ذكرنا نج    
ــا علـــى     –  وخـــلال مناقـــشته لإحـــدى الآيـــات المـــستدل ـ

ولكنها لا تصلح   >: يقول –علية الكفر لتشريع الجهاد     
ــياق آيــــات     وحــــدها للاســــتدلا  ــا واقعــــة في ســ ل ــــا، لأــ
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أخــرى هــي قــرائن علــى المــراد منــها، بحيــث يتعــذر علــى     
  .)١(<المستدل العمل ا من دون مراعاة تلك القرائن

ــا  فقـــد تعـــرض لهـــذه المـــسالة في     الـــسيد فـــضل االله وأمـ
بعــــــــد رده لمــــــــا اســــــــتدل بــــــــه مــــــــن الآيــــــــات    إطارهــــــــا العــــــــام  

، شريع الجهـاد والروايات على أن الكفـر هـو العلـة في تـ      
ولعـــل الخطــأ الـــذي يقــع فيـــه كــثير مـــن البـــاحثين    >: فقــال 

  ينظــــــــــــرون إلى كــــــــــــل آيــــــــــــةوالفقهــــــــــــاء والمفــــــــــــسرين، أــــــــــــم
بمفردهـــا، ويعتمـــدون في صـــرف ظواهرهـــا علـــى أخبـــار      

، في غــير موثوقــة، ويتحــدثون عــن نــسخ بعــضها بــبعض   
اســــتناداً إلى أخبــــار آحــــاد لا    ... مــــا لا مجــــال فيــــه للنــــسخ   

ظنــــــاً، ممــــــا يجعــــــل الإنــــــسان يفقــــــد الجــــــو       تفيــــــد علمــــــاً ولا   
ــا يقـــــرأه مـــــن آيـــــات،      القـــــرآني المتكامـــــل في التـــــشريع في مـــ

 هــذا الركــام الهائــل لأنــه يــضيع عــن المعــنى الأصــيل أمــام 
  .من الوجوه أو الأحاديث

إن قيمــة القــرآن الكــريم في القــضايا الــتي يثيرهــا هــي  
 في كـــــل في التناســـــق الرائـــــع الـــــذي يمثـــــل وحـــــدة القـــــضايا 

، لتكون كل واحـدة منـها       يل التي تثيرها الآيات   التفاص
 ،جـــزءاً مـــن كـــل، لا قطعـــة منفـــردة قـــد تلتقـــي بـــالأخرى     

                                                            
  .٢٣٥ شمس الدين، جهاد الأمة، ص)١(
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، ولـن نـستطيع فهـم القـرآن إلا علـى هـذا         وقد لا تلتقـي   
ــا القــــرآن أن نتــــدبر       الأســــاس، وــــذه الــــروح الــــتي أرادنــ

  .)١(<فيها آياته وأحكامه
لاحــــــــظ في العبــــــــارة المتقدمــــــــة تعــــــــبير الــــــــسيد    مــــــــن المو

والـــــــذي يقتـــــــرب مـــــــن معـــــــنى ) الجـــــــو القـــــــرآني (بمـــــــصطلح
مـــن وحـــي (تفـــسيره  وقـــد ورد هـــذا التعـــبير في الـــسياق،
 اسـتفاد مـن    أنـه    ذلـك  ،)٢( في الكثير من المواضع    )القرآن

ــ  في فهمــــــــه لآيــــــــات القــــــــرآن الكــــــــريم في عــــــــدة   ذا الجــــــــوهــــــ
  :)٣(موارد، منها

  .، والمراد منهابعض الكلمات تحديد معنى -١
  . بين الآياتوهم من التنافيتما قد يرفع  -٢
  .قبول الروايات أو رفضها -٣

  .إلى غير ذلك من الموارد
المتكاملـــــــة لآيـــــــات   إن هـــــــذه النظـــــــرة : وأخـــــــيراً نقـــــــول 

 – حتمـاً  –الجهـاد الـواردة في القـرآن الكـريم تجعلنـا نخلُـص       
                                                            

  .٢١٩ - ٢١٨، صكتاب الجهادفضل االله، ) ١(
، ١٨ج و، ٣٠٥ و٢٢١، ص٥جفـــــــضل االله، مـــــــن وحـــــــي القـــــــرآن،    ) ٢(

  . وغيرها الكثير.٦٥، ص٢٤ج و، ٢٧٠، ص١٩ج و، ١٠٨ص
ــع في ذلـــك ) ٣( ــسراً،     : يراجـ ــضل االله مفـ ــسين فـ ــد حـ ــسيد محمـ ــسيني، الـ الحـ

  .٩٠ – ٨٦ص
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ن مـــــشروعاً إلا في إطـــــار و يكـــــلاإلى القـــــول بـــــأن الجهـــــاد  
 كـن اعتبـار وجوبـه أصـلاً    شروط معينـة، ولـذا فإنـه لا يم      

يحتـــاج تاركـــه إلى الرخـــصة، بـــل إن الأصـــل في علاقـــات    
 فإــــــا ، وأمــــــا الحــــــرب )١(لم بغيرهــــــم هــــــو الــــــس  المــــــسلمين

مـــسألة عارضـــة، ولا تكــــون مـــشروعة إلا في ظـــل تــــوفر     
 رات الــتي تــدفع المــسلمين إليهــا دفعــاً،    مجموعــة مــن المــبر

فتخــــــرجهم عــــــن الأصــــــل إلى مــــــا يمكــــــن أن نطلــــــق عليــــــه   
  ).الحالات الطارئة(اسم 

وهنــــا لابــــد مــــن إبــــداء بعــــض التحفظــــات تجــــاه تلــــك   
 ذهــب إليهــا الجمهــور مــن فقهــاء المـــسلمين      الفكــرة الــتي  

في الـــــــشريعة الإســـــــلامية  حـــــــين اعتـــــــبروا الحـــــــرب أصـــــــلاً   
ربحيث يحتاج السلم إلى مبر.  

ومــــن خــــلال هــــذه الرؤيــــة الــــتي عرضــــناها في فهمنــــا   
 – دون الآخــرين –ن حقنــا للجهــاد في الإســلام نجــد أن مــ

 الفكــــرة الـــــتي حــــاول بعــــض المستـــــشرقين أن    أن نــــرفض 
                                                            

 تتبِعــواْ ولاَ كَآفَّــةً الــسلْمِ فِــي ادخلُــواْ آمنــواْ الَّــذِين أَيهــا يــا{: قــال تعــالى) ١(
  .]٢٠٨: سورة البقرة/ [}مبِين عدو لَكُم إِنه الشيطَانِ خطُواتِ

     فَــإِنِ{:  وجــلوقــال عــز لُــوكُمزتاع فَلَــم قَــاتِلُوكُماْ يأَلْقَــوو كُمإِلَــي لَمالــس 
  .]٩٠: سورة النساء/ [}سبِيلاً علَيهِم لَكُم اللّه جعلَ فَما

 اللّـهِ  علَـى  وتوكَّـلْ  لَهـا  نحفَـاج  لِلـسلْمِ  جنحواْ وإِن{: وقال عز من قائل       
هإِن وه مِيعالس لِيم٦١: سورة الأنفال/ [}الْع.[  
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يحـــاربوا الإســـلام ـــا، حـــين تحـــدثوا عـــن الـــروح الحربيـــة    
الـــــتي تحكـــــم الإســـــلام مـــــن خـــــلال شـــــريعة الجهـــــاد الـــــتي     

 إشــعال نــار الحــروب والفــتن في   – بــزعمهم –تــستهدف 
  .العالم

وفي الختــــــــام أرجـــــــــو أن أكــــــــون قـــــــــد وفِّقــــــــت في هـــــــــذه    
جالــة في عــرض مــا ارتأيــت أــا رؤيــة فقهيــة جديــدة       لعا

في فهمــه فهمــاً  في مــسألة الجهــاد، ســوف تــساعدنا كــثيراً   
   ــــا أعتقــــدمــــن  ليــــه  إ خاطئــــةًنظــــرةًها صــــحيحاً، بعيــــداً عم

جهــاد  (المــسلمين وغيرهــم، والــتي تــرى أنــه     بعــض  قبــل 
 لإجبــار غــير المــسلمين علــى الــدخول     بالــسيف)الــدعوة

 يتنــافى صــراحة مــع  الأمــر الــذي فهم، فيــه رغمــاً عــن أنــو  
  .)١(}الدينِ فِي إِكْراه لاَ{: قول الباري جل وعلا

  ...وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

                                                            
  .٢٥٦الآية : سورة البقرة) ١(
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فـــــتح  شـــــهاب الـــــدين العـــــسقلاني،    ابـــــن حجـــــر،  -١
  بـيروت، ، دار المعرفـة،    شـرح صـحيح البخـاري      الباري

  .٢ط
،  الإمام أحمد بـن حنبـل   مسند ابن حنبل، أحمـد،      -٢

  .دار صادر، بيروت
محمــــد بــــن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد     ابــــن رشــــد، -٣

ــة اتهــد القــرطبي،  ــة المقتــصد بداي  ،دار الفكــر،  واي
  .م١٩٩٥ بيروت،
ــةحمــزة بــن علــي الحلــبي،   الــسيد  ابــن زهــرة،  -٤  غني

إبــراهيم : تحقيــق، الــتروع إلى علمــي الأصــول والفــروع 
  .هـ١٤١٧، ١، دار اعتماد، قم، طالبهادري

ــ -٥ عبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد،   ن قدامـــــة، ابـــ
ــشرح الكــبير  ــع  ال دار الكتــاب العــربي،  ،  علــى مــتن المقن

  .بيروت
لسان جمال الدين محمد بـن مكـرم،        ابن منظور،  -٦
  .هـ١٤٠٥، قم، ، نشر أدب حوزةالعرب
، ضـعيف سـنن الترمـذي   محمد ناصر،  الألباني،  -٧
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المكتـــب الإســـلامي، بـــيروت،  زهـــير الـــشاويش، : تحقيـــق
  .م١٩٩١، ١ط

محمـــــــد بـــــــن إسماعيـــــــل بـــــــن إبـــــــراهيم،   البخـــــــاري، -٨
  .م١٩٨١دار الفكر، بيروت، ، الصحيحالجامع 
ــ -٩ ــاد في د ســــــــعيد رمــــــــضان،  محمــــــــوطي، البــــــ الجهــــــ

  .م٢٠٠٦، ٥، دار الفكر، دمشق، طالإسلام
ــسنن أحمـــد بـــن الحـــسين بـــن علـــي،     البيهقـــي، -١٠ الـ
  .، دار الفكر، بيروتالكبرى
ــسيد محمــد حــسين   محمــد، الــسيد  الحــسيني، -١١ ال

  .م٢٠٠٤، ١دار الملاك، بيروت، ط، فضل االله مفسراً
بــن محمــد بــن منــصور بــن أحمــد   الــشيخ  الحلــي، -١٢

 مؤســـسة ، الحـــاوي لتحريـــر الفتـــاويالـــسرائرإدريــس،  
  .هـ١٤١٠، ٢النشر الإسلامي، قم، ط

 مــن  تــاج العــروس محمــد مرتــضى،    الزبيــدي، -١٣
دار الفكــــر، علــــي شــــيري، : ، تحقيــــقجــــواهر القــــاموس

  .م١٩٩٤بيروت، 
، دار الأممحمــــــــــــــد بــــــــــــــن إدريـــــــــــــــس،    الــــــــــــــشافعي،  -١٤

  .م١٩٨٣، ٢الفكر، بيروت، ط
ــل  بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد،   محمـــــد الـــــشوكاني، -١٥ نيـــ
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ــار ــار   الأوطــ ــيد الأخيــ ــث ســ ــن أحاديــ ، دار الجيــــل،  مــ
  .م١٩٧٣بيروت، 
دروس في علــــم  الــــسيد محمــــد بــــاقر،     الــــصدر، -١٦

 مركـــــــز الأبحــــــاث والدراســـــــات التخصـــــــصية  ،الأصـــــــول
  .هـ١٤٢١للشهيد الصدر، 

ــسائل الــــسيد علــــي،  ، الطباطبــــائي -١٧ ، ريــــاض المــ
  .هـ١٤١٢، ١قم، طمؤسسة النشر الإسلامي، 

، الخــلافمحمـد بــن الحــسن،  الــشيخ  الطوسـي،  -١٨
  .هـ١٤٠٧مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 

ــاملي، -١٩  المعــــروف محمــــد بــــن الحــــسن  الــــشيخ  العــ
ــصيل ، بـــالحر العـــاملي  ــشيعة تفـ ــائل الـ ــصيل وسـ  إلى تحـ

ــشريعة  ــسائل الـــــ لإحيـــــــاء ) ع( مؤســـــــسة آل البيـــــــت  ،مـــــ
  .هـ١٤١٤، ٢، طالتراث، قم

ــ العــــــــــــاملي، -٢٠  زيــــــــــــن الــــــــــــدين بــــــــــــن علــــــــــــيشيخ الــــــــــ
ــام ، المعـــروف بالـــشهيد الثـــاني   ــسالك الأفهـ ــيح مـ  إلى تنقـ

ــرائع الإســــلام  ، مؤســــسة المعــــارف الإســــلامية، قــــم،    شــ
  .هـ١٤١٣، ١ط

 في بحــار الأنــوارمحمــد بــاقر، الــشيخ  الــسي، -٢١
مؤسـسة الطـور للنـشر، طهـران،        ،  تفسير المـأثور للقـرآن    

  .هـ١٤١١، ١ط
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ن يحـــيى بـــن أحمـــد بـــن   أحمـــد ب ـــالـــسيد المرتـــضى،  -٢٢
ــارالمفـــــضل،  ، مكتبـــــة غمـــــضان، صـــــنعاء،  شـــــرح الأزهـــ
نــــسخة مــــصورة عــــن طبعــــة مطبعــــة المعاهــــد،     . هـــــ١٤٠٠

  .هـ١٣٤٠بجوار قسم الجمالية بمصر، 
ــات في ، الـــشيخ حـــسين علـــي  المنتظـــري،  -٢٣ دراسـ

المركــز العـــالمي  ،  وفقـــه الدولـــة الإســـلاميةولايــة الفقيـــه 
  .هـ١٤٠٨، ١للدراسات الإسلامية، قم، ط

جـواهر الكـلام   محمد حـسن،  الشيخ   النجفي،   -٢٤
ــلام   ــرائع الإسـ ــرح شـ عبـــاس القوجـــاني،  : ، تحقيـــقفي شـ

  .٢دار الكتب الإسلامية، طهران، ط
 في الأحكـام يحيى بـن الحـسين،    الإمام   الهادي،   -٢٥

ــرام  مهمـــــــل مـــــــن بقيـــــــة  .م١٩٩٠، ١، طالحـــــــلال والحـــــ
  .بيانات الطبع

ــمحمــــد مهــــدي،  الــــشيخ  شمــــس الــــدين،  -٢٦ اد جهــ
توزيـــــــــــع دار العلـــــــــــم حـــــــــــسن مكـــــــــــي، : تقريـــــــــــر، الأمـــــــــــة

  .م١٩٩٧، ١بيروت، طللملايين، 
أســـــــلوب محمـــــــد حـــــــسين، الـــــــسيد  االله، فـــــــضل -٢٧

، ٦، دار المـــــــــــلاك، بـــــــــــيروت، طالـــــــــــدعوة في القـــــــــــرآن
  .هـ١٤١٨
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كتـــــــــاب   االله، الـــــــــسيد محمـــــــــد حـــــــــسين، فـــــــــضل -٢٨
دار المـــلاك، بـــيروت،  علـــي فـــضل االله،  : تقريـــر ، الجهـــاد

  .م١٩٩٦، ١ط
تفـــسير مـــن    االله، الـــسيد محمـــد حـــسين،  ضلفـــ -٢٩

  .م١٩٩٨، ١، دار الملاك، بيروت، طوحي القرآن
ــة أبـــو عبـــد االله مالـــك بـــن أنـــس،    مالـــك، -٣٠ المدونـ
  .، دار إحياء التراث العربي، بيروتالكبرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
106
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  صدر عن مركز ابن إدريس الحلي للدراسات الفقهية
  يــــهــقـــفــر الــريــقــتــال :أولاً

  م٢٠٠٧اء ــــتــشراثية، الأم البديلة، الفيدرالية       بصمة الوال  ١العدد 

  م٢٠٠٧ع ــيـــرب                المخدرات    ٢العدد 

  م٢٠٠٧صيف              الملكية الفكرية    ٣العدد 

  م٢٠٠٧ خريف             غسيل الأموال، الشيك    ٤العدد 

  م٢٠٠٨اء ــتش               رشوةال    ٥ العدد

  م٢٠٠٨صيف  -ربيع                     الطلاق    ٧ -٦العدد 

  )*( سلسلة دراسات فقهية:ثانياً
   )التدخين نموذجاً( في فقه السلامة الصحية -١

  نـــشـــــالخن ــيـســخ حـــــيـشـال      

)تطبيقـــــــات فقهيــــــــة لمـــــــصطلحات أصــــــــول الفقــــــــه  (الـــــــدليل الفقهــــــــي   -٢
  يد محمد الحسينيــســـال      

ــام الــــــشرعي لأنمــــــاط الــــــزواج الــــــسائدة   -٣ المــــــسيار، الــــــصداقة،   ( النظــــ
  )الزواج بنية الطلاق، المتعة

  الـــســيد عـــقـــيل الــــشـــامي      

مليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية بين الـشريعة       ع -٤
  والقانون

  الـــســيد محمد الحسيني      



  )*(سلسلة بحوث فقهية: ثالثاً
  التكييف الدستوري لشكل الدولة الإسلامية -١

  يد محمد الحسينيــســـال         

 وريـــادة الحركـــة الفقهيـــة في القـــرن  الـــشيخ ابـــن الجنيـــد الإســـكافي-٢
  جريالرابع اله

  الــشــيــخ عــلاء الــســعـيدي      

          
    

  
  
  
  
  
  

  
  

  روتـيـ ب–اء ـضـيـبـة الــجــمحـن دار الـز مـركـمـدارات الـ إصبـلـطـت) *(
  السيد محمد الحسيني: رئيس المركز                
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